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الحفوظتين بكار الكت الصرتة والمرقمتّين ۰۱۳2۱۱ من‌عل لول 
كما قوب عَلى السجّة الق حققها الاستاد 


شو غار 


این الال 


قال الفقيه الامام أو مد » على بن احمد » رحمة الله عليه ورضوانه : 
الجد لله الذى امتن علينا بنعم عامة وخاصة . فم التوع الا دی ارب 
آرسل اليم رسلا مبشرین وسذرين ليهلك من هلاک عن بينة » ویحبی منحى 
عن ديئة » وخص من شاء مهم بان و فقه للحق وهداه له » و لسره لمهمه » 
وسدده لاختياره ؛ وسهل عليه سبيله » وخذل (۱) منهم من شاء فطبع 
على قلبه » ووعر عليه طريق الق . ووفق وما فى سبيل ما» ومنعهم التوفيق 
E‏ قال عز وجل : « من شا الله بضلله ومن سا عله على 
صراط مسقم . ولا سثل عما يفعل وهم يسئاون » دون أن ير صد حق 
على رادت » أو يقسر قاصد باطل على قصده ول ان وین مادعاه 
لقال اليه آو ندیه الله لکن 6 قال عز وجل : «حبب اليك الاعان وزينه 
فى قلوبم وکره اليك الکفر والفسوق والمصیان » أولئك ثم اراشدون 
فضلا من الله ونعمة والله علیم حكيم » » . وکا تال تمالی : « آفن زن له سوه 
عمل ا » . وقال تعالى : « وكذلك زینا لكل أمة عملم ».وکا قال 
النبیان الفاضلان صلى اللهعليهما ارام ويوسف إذ بقول ابراهيم : « لن لم 
دق رولا كوك من القوم الضالین ». وقول سف : « والاتضرقاعى 


)1 يرقم + و امن تام طبع الخ 


لسع للم 


کیدهن أصب المهن وأ كن من الجاهلين 6. وصلى الله على مدعبدهورسوله 
الى مجيم الجن والانس بالدين القيم بشيراً ونذبراً . وداعيا الى الله باذنه 
وسراجا منيرا 

« وبعد » فان الله عزوجل رکب ف النفس الانسانية قوى ختافة * فنا 
عدل بزن ها الانصاف ويحبب الها موافقة الق . قال تعالى :2 إن الله بأ 
بالعدل والاحسان ». وقال تمالی :2 يا أا الذين آمنوا کونوا قوامين بالقفسط 
شهداء اله ولو على اتف أو الوالدن والاقرین » * وما غضب وشهوة 
زینان ها اور ويعميانها عن طريق الرشد قال تعالى : « واذا قيل له اتق 
لله أخذته المزة بالائم خسبه جيم » وقال تعالى : کل حزب عا لديم 
فرحون » . فالفاضل لسر لمعرفته عقدار مامنحه الله تعالى » والجاهل سر لا 
لابدری حقيقة وجه ولا فيه وباله فى أخراه وهلاكه فى معاده * ومنها فهم 
يليح ها الق من قريب » وبنير ها فى ظامات المشكلات » فترى به الصواب 
ظاهراً جليا * ومنپا جبل بطمس عليها الطرق ويساوى عندها بين السبل » 
فتبق النفس فى حيرة تتردد » وق ريب تتلدد » وييجم بها على أحد الطرق 
الجانبة للحق » النسكبة عن الصواب تهوراً واقداما » أو جبنا أوإحجاما» 
أو إلفا وسوء اختيار . قال تعالى : « هل يستوى الذين يعامون والذين 
لابعامون » وقال تعالى : « اعا مخشى الله من عباده العاماء » * ومنها قوة 
القييز التى مماها الاوائل المنطق » عل ها خالقها بهذه القوة سبيلا الى فهم 
خطاءه عز وجل » والى معرفة الاشياء على ماهى عليه » والى إمكان التبم 
الذى به ترتتى درجة الفهم ويتخلص من ظامة الجهل فها تکون معرفة المق 
من الباطل . قال تعالى :« فیشرعبادی الذبن إستمعون القول فیتبمون أحسنه 
أولئك الذين هدام الله وأولئك م اولوا الالباب» * ومنها قوة العقل التى 
مین النفس المميزة على نصر العدل وعلى إيثار مادلت عليه صحة الفهم » 


E 
وعلى اعتقاد ذلك علما » وعیی اظهار باللسان وحرکات الجسم فعلا؛ وپذه‎ 
القوة التىهى العقل تتا دد النفس الوفقة لطاعته على كراهية الحود عن الحق»‎ 
وعلى رفض ماقاد اليه الجهل والشهوة . والغضب الولد للعصبية . وحمية‎ 
» الجاهلية. فن اتبع ما أناره له العقل الصحیح تجا وفاز »ومن عاج عنه هلك‎ 
وربما أهلك . قال تعالى : « ان فى ذلك لذكرى ان كان له قلب أو التى السمع‎ 
6 وهو شپید‎ 

قال أو مد على :أراد بذلك العقل . وأما المضغة المسماة قلبا فهى لكل 
أحد متذكر وغير متذكر . ولكن لالم ينتفع غير العاقل يهان كن 
لاقاب له . قال تعالى شاهداً لما قانا : « افلم يسيروا فى الارض فتكون هم 
قلوب يعقلون مها » . وقال بعض السلف الماح : « ترى الرجل لبيبا داهيا 
قطنا ولا عقل له » فالعاقل من أطاع الله عز وجل 

قال ادو تمد على : هذه كلة جامعة كافية » لان طاعة الله عز وجل » 
هى جاع الفضائل واجتناب الرذائل » وهی السيرة الفاضلة على احقيقة التى 
تخيرها لنا واهب النم » لاإله الا هو ؛ٍ فلا فضيلة الا اتباع ما الله عزوجل 
به » اوحض عليه . ولا رذيلة الا ار تكاب مانهى الله تعالى عنه او نزه منه . 
واما الكيس فى امور الدنيا لابالى اارء ماوافق فى استحلاب حظه فيها » 
مواق سورت او غ تاه أو عوماك او تسل لذة من ناه ار مهم 
فليس ذلك عقلا بل هو سخف وحمق ونقص شديد وسوء اختيار وقائد إلى 
الملاك فى دار الحاود . وقد شهد رینا تعالى ان متاع الدنيا غرور . وقد 
عامنا ان تارك الحق ومتبع الغرور سخيف الاختيار » ضعيف العقل » فاسد 
القييز . وبرهان ذلك ان كل تمييز فى انسان بان به عن البهائم فهو يشهد ان 
اختيار الشیء القليل فى عدده » الضعيف فى منفعته » المشوب بالا لام 
والمكاره » الفاتى بسرعة على الكثير فى عدده » العظيم فی متفه :تالف 


بت ٦‏ تست 

من الكدر والضار ؛ الالد ابداً » حمق شديد وعدم للعقل البتة . ولوان 
امرأ خير فى دنياه بين سكناه مائّة عام فى قصر أ نيق » واسم » ذى بساتین 
وامهار ورياض واشحار ونواوير وازهار وخدم وعبيد وامن فاش وملك 
ظاهر ومال عراض » الا ان فى طريقه الى ذلك مشى وم كامل فى طریق فیها 
بعض احزونة لا كاها » وبين ان عشی ذلك اليوم فى طريق فيها وج حسنة» 
وق خلاطا مهالك وخاوف وظلال طيبة » وفى أثنائها أهوال ومتالف » ثم 
شفی عند عام ذلك اليوم الى دار ضيقة » و مجلس ضنك ذى نکد وشقاء 
وخوف و فقر و اقلال »فیسکنا ماله عام 4 فاختار هده الدار المحرجة لسرور 
وم گزو جح بشوائب الملاء 4 بلقاه 2 طر مه و ها لكان عند كل من عم 
خو دا افه مد ةق وه وا الشارعدا مه طاه ان ردن 
الاختیار» مدموما 205 ملوما . وهذه حال من آ بر عاجل د ناه عل اجل 
اغ اکت عو فان نيالم ورين عل الا شا ا لیم الا آن 
کون شاك ى قله متحبرا ف مصیره فلك اسواء بل عن الى لاشوی 
ها موذ باه من اظذلان ونسأله التوفیق والعصمة عنه امن 

وکا قلنا فلم ثقله جزافا بل لم نقل كلة فى ذلك کله الا مما قاله الله تعالى 
شاهداً لصحته © وميره العقل » عالما #قيقته » والجد لله رب العالمين .وان 
الله عز وجل ابتلى الامم السالفة بانبياء ابتعنهم الى قومهم خاصة » فؤمن 
وكافر . فريق فى الجنة وفريق فى السعير . ثم انه تعالى بعث نبيه الختار » 
وعنده ا منتحب من ج ولد آدم 4 دا صلى الله عله وسل اطائعى 
المكى » الى جيم خلقه من اجن والانس » فنسخ علته جیع الملل »وخم 
به الرسل 4 وخصه مده الکرامة » وسوده على E‏ اا واتخذه صفيا 
وجا وخلیلا ورسولا فلا نی بعده » ولا شريعة بعد شريعته الى انقضاء 


الدنیا . واذ قد تيقنا أن الدنیا ليست دار قرار » ولکنها دار ابتلاء واختبار 


ای 
ومجاز الى دار الحاود » وصح بذلك انه لا فائدة فى الدنیا وق الکون فا 
الا العلم با امر به عز وجل وتعليمه أهل الجهل » والعمل عوجب ذلك » 
وان ما عدا هذا ما بتنافس فيه الناس من بعد الصوت غرور » وان كل 
ما تشره اليه النفوس الجاهلة من غرض (۱) خسیس خطأ » الا ما قصد 
به إظهار العدل وقع الزور » وال حك بأمر الله تعالى وبأمر رسوله صلى الله 
عليه وسل » واحياء سنن الق » وامانة طوالع یی وان كيل اليه 
النفوس الحسيسة من اللذات بمناظر مالوفة متغيرة ما قليل » وأصوات 
مستحسنة متقضية بپبوب الرياح » ومشام مستطرفة منحلة بعيد ساعات » 
ومذاوق مستعذبة مستحيلة فى أرب مدة أقبح استحالة » وملابس معجبة 
متبدلة فىأيسر زمان تبدلا موحشا » باطل . وا نكل ما يشتخل به ُهل فساد 
القييز من كسب المال النتقل ما قريب » فضول . الا ما أقامالقوت وأمسك 
ارمق وانفق ى :وجوه الرالموصة الى الفوز :دا زاليقاء. كان أ فض اانا 
المرء العاقل بيان مابرجو به هدى أهل نوعه » وانقاذم من حيرة الشك وظامة 
الباطل » وإخراجهم الى بيان الحق ونور اليقين . فقد آخبر رسولالله صلىالله 
عليه وسل ان من هدى الله به رجلا واحداً فبوخير له من جرالنعم . وأخبر 
عليه السلام ان من سن سنة خير فى الاسلام »كان له مثل أج رکل من عمل 
بها » لاينتقص ذلك من آجورم شيئًا . وغبط من تعلم الحسكمة وعامها ؛ فنظارنا 
بمون الله خالقنا تعالى لنا فى هذه الطريق الفاضلة التى هى رة بقائنا نی هذه 
الدنيا فوجدناها على وجوه كثيرة ؛ فن أوكدها واحسنها مغبة » بيان 
الدين(؟) واعتقاده والعمل به الذى الزمنا اياه خالقنا عزوجل على لسانرسوله 
صل الله عليه وس » وشرح الجل التى تجمع اصناف احكامه . والعبارات 


(۱) فى رقم ۱۳ : من عرض السلطان خسیس الح 
»( ف ركم ۷ بدون واو واعتقاده : وفما ۳ والعیادات بدل والسارات الواردة فه 


رت 
الواردة فيه فان عمرفة العقدة من عقد تلك الل بلوح الحق فى الوف من 
المسائل غلط فبها الوف من الناس : فام من قلدم [نمين . ام التقليد و ثم 
الحطأ » وقصت أجور من اتبعهم مجتهداً من كفلين الى كفل واحد . ومن 
وفته الله تعالى لبیان مايتضاعف فيه اجر المعتقد والعامل با عضده البرهان 
قد عرضه لير كثير » وامتن عليه بزايد الاجر » وهو فى التراب رمم . 
وذلك حظ لابزهد فيه الا روم . فكتبنا كتابنا الرسوم بكتاب 
لتقریب » وتكلمنا فيه على كيفية الاستدلال جلة » وانواع البرهان الذى به 
يستبين الق من الباطل ف ىكل مطاوب » وخلصناها ممايظن انه برهان ولیس 
مرهان » وبينا كل ذلك ييانا سبلا لا إشكال فيه » ورجونا بذاك الا جر 
من الله عز وجل فكان ذلك الکتاب أصلا لعرفة علامات الحق من الباطل» 
وکتبنا ايضا کتابنا لمر سوم بالفصل؛ فبينا فيه صواب ما اختلف الناس فيه 
من الملل والنحل بالبراهين التى أثبتنا جلما فى كتاب التقريب . ول ندع 
يتوفيق الله عز وجل لنا للشك فى شى من ذلك مساغا» والجد لله كثيراً » ثم 
معنا كتاينا هذا وقصد:ا فيه بیان ال ( فى مراد الله عزوجل‌منا ) (۱) فا 
کلفناه من العبادات وا جك بين الناس بالبراهين التى احكمناها فى الكتاب 
الم كور تنا . وجملنا هذا الكتاب تأیید خالقنا عز وجل لنا » موعبا 
لحك فيا اختلف فيه الناسمن اصول الاحکام فى الدیانه مستوق » مستقصى» 
محذوف الفضول » محم الفصول » راجين ان ينفعنا الله عز وجل به يوم 
ققرنا الى مایثقل به ميزاننا من المسنات » وان ينفع به تعالى من يشاء من 
خلقه » فيضرب لنا فى ذلك بقسط » ويتفضل علينا منه حظ » فهو الذى 
لایخیب رجاء من قصده بأمله وهو القادر عل ىكل شىء لاإله الا هو . 


0 هذه الج غير واردة فى رقم ۱۱ 
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وهذا حين نبداً فى ذلك بحول الله تعالى وقوته فنقول وبلله تعالى 
التوفيق : انه لماصح ان العام لوق وان له خالقا ل بزل ءز وجل » وصح انه 
ارت رسوله مدا صلى الله عليه وسل الى جيع الناس » ليتخلص من 
اطاعه من اطباق ايرا الحيطة بنا الى الجنة المعدة لاوليائه ءز وجل 
وليكب من عصاه فى النار الحامية » وصح انه الزمنا على لسان نبيه صلی الله 
عليه وسل شرائع من آوامر ونواه وإباعات باستعمال تلك الشرام يوصل 
الاوز ويتحتىمن الخلاك #وضيح انه اودع تلك اله 1 فى الكلام الذى 
آمر رسول الله صلى الله عليه وس شليغه الينا U Eu,‏ الكلام 
الذى أنطق به رسوله صلى الله عليه وسل وساه وحيا غير قرآن » وازمنا فى 
كل ذلك طاعة نبیه‌علیه السلام » ازمنا تتبع تلك الشر انع فى هذين الكلامين 
لنتخلص بذلك من العذاب و حصل عل السلامة والحظوة فى دار الخاود 
ووجدناه تعالى قد الزمنا ذلك يقوله فى كتابه المزل : « وماكان الومنون 
لمنفر وا كافة فلولا :فر م نكل فرقة منهم طائمة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم اذا رجموا اليهم لعلهم يحذرون » . فوجب علينا ان نتفر طا استنفرنا 
له خااقنا عز وجل فوجدناه قد قال فى القرآن الذىقدثبت انه من ل قبله عزو جل 
والذىاودعهعهوده الينا اللازمة لنا :« ااا الذن منوا أطضوا ارا 
الاوك ۳ منک فان تداز عم فى شىء فردوه الى الله والرسول 
إن كنم تومنون بلله واليوم الا خر > 
قال ابو ند : فنظرنا فى هذه الا بة فو حدناها حامعة لكل ماتكام 
الناس فيه آوطم عن آخرم نما اجموا عليه واختافو فيه من الاحكام 
والعبادات التی شرعبا الله عز وجل هم لايشذ عمها شیء من ء ذلك ؛ فكان 
كتابنا هذا کله فى بیان العمل ذه الا ية وكيفيته و بیان الطاعتین لآمور 
بها لله تعالى وارسوله عليه السلام وطاعة الى الا مر » ومن ثم أولوا الا مره 


e 
و بیان التنازع الواقع منا » وبيان مایق فيه التنازع بينناوبيان رد ماتنوزع‎ 
فيه الى الله تعالىور سولهعليه السلام . وهدا هوجاع الديانة كاها . ووجدناه‎ 
قد قال تعالى ۰« اليوم أ کلت لک د دینک وأعمت علیسک نعمتى ورضيت‎ 
نع الاسلام دينا » فابقنا ان الدین قد كل وتناهى وكلما_كل فليس لاحد‎ 
ا پزید فیه‌ولا أن بنقص‌منه ولا أن یبدله » فصح برذه ال همینا ان الدن‎ 
. كله لا بو خذ الا عو. ن اه عز وجل م علی لسان رسوله صل اه عليه وس‎ 
فهو الذى 6 الینا أ رینا عز وجل ونهيه واباحته لامبلغ الینا شيئا عن‎ 
الله تعالى أحد غيره . وهو عليه السلام لابقول شيا من عند نفسه نکی‎ 
عن ربه تعالى ثم على ألسنة أولى الا منا .فهم الذين يبلغون الینا جيلا بعد‎ 
جيل ما ألى به رسول الله صلى الله عليه وس عن الله تعالى » ولیس هم ان‎ 
يقولوا من عند أتفسهم شيعا أصلا لكن عن النى عليه ل‎ 
الدين الحق الذى كل ماعداه فباطل وليسمن الدين » إذ مال يكن من عند الله‎ 
تعالى فليس مرن دن الله أصلا . ومام ببينهرسول الله صلی الله عليه وسل‎ 
فليس من الدين اصلا . ومام بلغه الينا آولوا الام منا عن‌رسول الله صلى‎ 
لله عليه وس فايس من الدین أصلا . فبينا حول الله تعالى وقوه غلط من‎ 
غلط فى هذا الباب بان ترك ما هو من الدن مخطا غير عامد للمعصية أو‎ 
عامداً ها أو أدخل فيه مالیس منه كذلك فلا رج البتة الحطأ فى أحكام‎ 
الدیانه عن‌هذین الوجهین. اما رك وإما زيادة. و صنا الق تلخيصا لا بشکل‎ 
اه عر وجل‎ E على من نصح نفسه - وقصد اه ءز وجل بنيته‎ 
وجعلنا کتابنا هذا أبوابا لنقرب على من أراد النظرفیه . و بسپل عليه‎ 
البحث ما راد الوقوف عایه منه : ی ی ال من طليه‎ 

وداه واف الله عز وجل فى ذلك . وبالله تال نتأید . 


0ك 


as 

باب ترتیب الاواب ؛ وهو الباب الثالى س اذ الباب الاول فى صدر 
هذا الكتاب وذ كر الغرض فيه وهو الذى تم قبل هذا الابتداء 

الباب الثانى - هذا الذى تحن فيه وهو رتيب أبواب هذا االکتاب 

الباب الثالث -- فى إثبات حجج العقلو بیان ما يدركه العقلعلى الحقيقة 
وبيان غلط هن ظن فى العقل ماليس فيه 

لباب ارابع سس فى كيفية ظهور اللغات التى يعبر بها عن جميم الاشياء 
و تخاطب بهاالناس 

الباب الامس - ف الالفاظ الدائرة بين أهل النظر 

الباب السادس - هل الاشياء فى العقل على الحظر أوالاباحة . أم لاعلى 
واحد منهما لکن على ترقب ما برد فا من خالقها عز وجل 

لباب السابع - فى أصول أحكام الديانة وأقسام المعارف وهل على 
الناق دليل أم لا 

الباب القامین دق معی الیبان 

لباب التاسم ف تأخير البیان 

الباب الماشر س فى القول عوحب القرآن 

الباب الحادى عشر - فى الاخبار التى هی الستن - وفى بعض فصول 
هذا الباب - سیب الاختلاف الواقع بين الاعة ۱ 

الباب‌الثانی‌عشر - ف الاواى والنواهی‌الواردة فى القرانوالسنةوالا خذ 
. بالظاهر منهما وحمل كل ذلك على الوجوب والفور . أو الندب أو التراخی 
لباب الثالث عشر - فى هاما على العموم أو الحصوص 
لباب الرابع عشر -- فى أقل المع الوارد فا 
الباب الحامس عشر - فى الاستثناء منها 
الباب السادس عشر -- فى الكناية بالضمير 


ا 
الباب السابم عشر س فى الكناية بالاشارة 
الباب الثامن عشر - فى المجاز والتشبیه 
الباب التاسع عشم س نی أفعال رسول الله صلی الله عليه وسل‌وی الشیء 
براه أ واسلئه فیقره صامتا عن الا مره آُوالنهی عنه 
الباب الموفى عشرین - فى النسخ 
>7 الباب الحادى والعشرون - ف التشابه من الة را ذوا سک والفرق بینه 
.. وین المتشابه الذکور فى الحديث بين الحلال واطرام 
الباب الثالى والعشرون - ف الاجاع 
الباب الثالث والشرون فی استصحاب الالو بطلان العقود والشروط 
الإ مانن یه ميا أو اچم على صحته وهو باب من الدلیل الاجاعى 
الباب ارابع والعشرون س فى أقل ما قيل وهی انا نوع من أنواع 
الدليل الاجاعی 
لباب الحامس والعشرون - فى ذم الاختلاف واللپی عنه 
الباب السادس والعشرون تق أن اللق فى وا حدوسائر الاقوال غا خا 
الباب السابع والعشرون - فى الشذوذ ومعنى هذه اللفظة و ابطال 
القويه بذ کرها 
الباب الثامن والعشرون - فى تسمية الفقهاء المتد بهم فى اللاف بعد 
الصحابة رضی الله عم ۱ 
الباب التاسع والعشرون- ف الدلیل‌النظری والفرق بينه وبین‌القیاس 
الباب الموفى ثلائین - فى اروم الشريعة الاسلامية لكل مؤمن وكافر 
ووقت اروم الشرام للانسان 
الباب المادى والثلانون - فى صفة طلب الفقه . وصفة المفتى . وصفة 
الاجنباد . وما يازم لكل واحد طابه من دنه 


س ۷۳ رسد 


الباب الثانی والئلائون س فى وجوب النیات فى الاعمال والفرق بين 
الحطأ القصود بلا نية واطاً غير القصود » والعمد القصود بالفعل والنية 
چیما وحیث بلحق عمل المرء غيره من إثم وبر وحيث لابلحق 

الاب الثالك والثلاثون - فى شرام الانبياء قيل نبينا صلى الله عليه 
وسل أتلزمنا أم لا 

لباب ارام والثلائون - فى الاحتياط وقطم الذرائع 

الباب الحامس والثلائون - فى إ بطال الاستحسان والاستنباط وارأى 

الباب السادس والثلاون ف | بطال التقليد 

لباب السابع والثلاثون - فى دليل الحطاب 

الباب الثامن والثلائون س فى إبطال القياس 

الباب التاسع والثلائون -- ف إبطال العلل التى يدعيها أهل القياس 
والفرق بيا وبين العلل الطبيعية التى هى الملل على الحقيقة . والكلام فى 
الأساب والاغراض والمعاتى والعلامات والا مارات 

الباب الموفق ا س و رها هو وب ومن هو معذور 
ياجتهاده وق عورا به . ومن بقطم‌علیه انه أخطأ عندالله عزوجل فيا 
ادام الیه اجهاده ومن لا.بقطم عليه انه مخطى” عند الله عز وجل وان خالفناه 


الباب الثالث - فى إثبات حجح المقول 


قال أبو مد : كال قوع االمل شوه الا بالاضام . وقال آخرون لايعلم شیء 
الابقول الامام - وهو عندم رجل بعيئه الا أنه الان بذامالة عام وسيمين 
عأما معدوم المكان » متلف العين » ضالة من الضوال . وقال آخرون لایع 
. شىء الا باب . وقال آخرون لايل د شی الا بالتقليد واحتجوا فى إبطال 


2 
ححة العقل بان قالوا : قدبرى الانسان يعتقد الشىء ويجادل عنه ولايشك 
فى أنه حق ثم يلوح له غير ذلك » فلو كانت ححج العقول صادقة لما لغيرت 
أدلها . 

قال أبو مد : هذا ويه فاسد ولا حجة لطم على مثبتى نی ححج العقول فى 
ر جوع من رجم عن مذهب کان پمتقده ویناضل عنه . لاأ ننا م تقل ان کل 
ی کی با موی 
مذهبه فهو حق » ولو قلنا ذلك لفارةنا حم العدول . لکن قلنا ان من 
1 ستدلال ماتؤدى الى مذهب صحجیرح اذا كان الا "ستدلال صح ها مس بأ 
۳ قو ا على ماقد a‏ غاب الا عکام فى کتاب التقریب » وقد 
يوقع الا ستدلال اذا كان فاسد! على مذهب فاسد وذلك اذا خولف به‌طریق 
الاستدلال الصحيح . وقد نمهنا على الشعاب (۱) وال‌وارض العترضه فى 
طرءق الاستدلالوبيناها وخدوا منها فى الكتاب المذ كور »ول ندع هنالك 
فى تسین كل ماذکر ناه علقة وتو غاية الايضاح » فالراجم عن مذهت 
لل مذهب لاب له ضرورة من أن کون احد استدلاليه فاسدا ؛ ما 
الا ول ون الثانى وقد بكو نان معا فاسدن فینتقل هت فاسد الى 
مذهب فاسد . او مذهب صحیح الى مذهب فاسد أو من مذهب فاسد 
الى مذهب صحیح . لاد من آحد هذه الوجوه . ولا يوز أن یکونا 
صحيحين معا البتة . لأن الشی" لا بکون حقا باطلا فى وقت واحد من 
وجه واحد . وقد یکون اقساما كثيرة كلها باطل الا واحدا فینتقل المرء 

من قسم فاسد مها الى حي فاسد » وهذا إعا لعرض أن غين عةله وم ینعم 
النظ الق او بو بشپوة أو آحجم لر ط جنه آو نکن باه 
وجوه طرق الاستدلال الصحيحة لم يطالمها او کر مایقم ذلك 


(«) ف رقم : ۱۴ على الشغب 


ی 
یا خد من مقدمات بميدة فکان الطریق المؤدى من وار العارف ال 
صحة الذهب الطلوب طريقا بعيداً کثیر الشمب » فيك “فما الذهن الكايل 
ویدخل مع طول الا . وكثرة العمل . ودقته السثا مة فیتولد فما الماك 
وا بال والسپو . کا بدخله ذلك على الماسب فى حسابه . على أن ا ساب عل 
ضروری لایتناقض فیجد اعدادا متفرقة فى قرطاس » فاذا أراد الجاسب 
جمپا فان كثرت جداً فربما غفل وغلط . حتی اذا حقق وتثبت ول يشغل 
خاطره بشی" وقف على اليقين بلا شك » هذا شی وجد حسا کا تری وقد 
بدخل أيضا على اتلواس فیری الرء بمینه شخصا فر ما ظنه زیدا وکابر عليه 
حتى اذا كرك به عل انه عمرو . وهکذا بمرض فى الصوت السموع وی 
المشموم وف الاموس وف المذوق » وقد إعرض ذلك فى الشی" لطليه اارء 
وهو بين بده فى ججلة أشياء كثيرة فيطول عناؤه فى طلبه وتمذر عليه 
وجوده ثم مجده بعد ذلك فلا يكون ء-دم وجوده إياه مبطلا لكونه بين 
بده حقيقة ۽ فكذلك عرض فى الاستدلال » ولیس شى من ذلك عوجب 
بطلان صحة ادراك الحواس ولاصحة ادراك العقل الذى به عامت صحة 
ما أدركته الحواس » ولولاه لم نعم أصلا .كم أن حواس نون المطبق 
والفشی عليه لايكاد E‏ ا مالعرض هذا فى أعداد لسيرة ولا فعا 
أخذ عقدمات 2 ربةمن أواكل ا تارف . ولاسبيل الى أن يعرض ذلك فيا 
أوجبته أوائل المعارف الالسو فسطائی دقيع يعم بقینا بقلية أله كاذب وآ 
مبطل وقاح » أو لممرور ممسوس ینبنی أن ماخ دماغه فهذا معذور ‏ وإنما 
نک الا تفس لسنا نقصد بكلامنا الالسنة . ولا علينا قصر الا لستة بالححة 
الى الاذعان باق » ولا علینا قسر الانفس الى تيقن معرفته فقط . فهذا 
الذی ظنوه من رجوع من كان على مذهب ما الى مذهب آخر ان ذلك كله 
حجج عقل تفاسدت انا هو خطأ صرح فن هنا دخلت علیهم الشبهة . وإنما 


س 
بيان ذلك أن ما كان من الدلائل صحيحا مسبورا محققا فهو حجة العقل » 
وماكان منپا مخلاف ذلك فليست ححة عقل بل العقل ببطاما . فسقط ماظنوا 
والْجد لله رب e‏ هذا غابة الاحكام وال جد لله رب المالین 
ف باب أ فردثاه لهذا المعنى فى آخر کتا تا ا ام . ترجته باب 
الكلام على من‌تال بتكاف الأدلة . وقد سألا یا فقالوا : بأى شى“ عرفتم 
صحة حجة العقل . ابحجة عقل ام بغير ذلك . فان قلم عر فناها بحجه العقل 
فنى ذلك نازعنا » وإن قلتم بغير ذلك فهاتوه . 

قال أبو تخد : وهذا سوّال مبطلى الحقائق كلها . والجواب .على ذلك 
وباللهتعالى التوفيق . أن صحة ما أوجبه العقل عرفناه بلا واسطةو بلازمان. 
وم يكن بين ول وتات فهمنا وبين معر فتنايذلك مهلة البتة . فنى أول اوقات 
فهمنا عامنا أن الکل ١‏ كت من ان ء . وأ کل شخص فهو غير الشخص 
الا خر . وأن الشى*لا يكون قانما تاعدا فى حال واحدة . وأن الطويل أمدمن 
القصير . وبذه ال عو فنا س ماتوجبه ا لوان وکا ۸ یکن بین اول 
أونات معرفة المرء وبين معرفته به مهلة ولا زمان فلا وقت للاستدلال 
فیه.ولادری احد كيف وقع له ذلك(١)‏ » الا انه فعل اللهءزوجلف النفوس 
فقط لم منهذه الحرقة نا جيم ال .م تقول له إن كنت ماما 
فالق رآ بوجب صحة حجج المقول على ماسنورده فى آخر هذا لباب 
ان شاء الله تعالى . فان کلامنا فى هذا الدبوان انما هو مع أهل ماتنا . وأما 
إذكان الک به لنا غير مسا فقد أجبناه عنهذا السؤال فى كتابنا المرسوم 
بالفصل . وکتابنا الرسوم بالتقریب . وتقصينا (۲) هذا الشك وبینا خطأه 
بمون الل مال‌ولیس كتابنا هذا مکان الکلام مع هؤلاء . 


4 فرقم ۱۱ : وللا وق الاستدلالفيه وللا يدرك 2 احد كيف وقملنا ذلك 
(۷) فى رقم ١‏ : ونتضناً ٠‏ 


ال ابو مد : وبقال لمن قال بالامام ما الفرق بينك وبين من ادعی أنه 
ألم بطلان قولك فلا سبیل له الى الاتفصال عنه . والفرق بين هذه الدعوی 
ودعوى مرن ادعى انه يدرك بعقله خلاف مايدركه ببديبة العقل وین 
هاندر اوا العقل انكل من ف المشرق والمغرب اذا سكل عما ذکر نا 
نتا عرفناهباوائل العقل خبر ثل ماخر سواء بسواء وأن المدعين للا طام 
ولادراك مالا بدرکه غیرم باول عقسله لایتفق اثنان منهم على مایدعیه کل 
واحد منم إلهاما أو ادرا كا » فصح بلا شك أمهم كذبة . وان الذى et‏ 
وسواس ۰ و نضا فان الاطام دعوری مجردة من الدلیل ولو اعط ی کل امری. 
بدعواه المدراة لما ىت حق ولا بطل باطل . ولا استقر ملك أحد على مال . 
ولا انتصف من ظام . ولا صحت ديانة احد أبدا » لانه لا لعجز احلا عن 
ان ول مت ان دم فلان حلال وان ماله مباح لى اخذه وان زوجه مباح 
وطؤها وهذا لاينفك منه ۽ وقديقم فى النفس وساو سكثيرة لامجوز 
أن تكون حقا . واشياء متضادة یکذب بعضها بعضا . فلا بد من حا م يز 
ذلك فى كتاب التقريب . 

قال ابو تمد : ويقال لمن قال بالامام بأى شىء عرفت صحة قول الامام 
أبيرهان . أم عمجزة . أم بالالهام . أم بقوله جردا ۶ فان قال برهان کلف 
بان اتی به ولاسبيل له اليه »وان قال بمعجزة ادعى البهتان لاسا الا ن وم 
يقرون انه قدخنى عنم موضعه منڏ مائة وسبعين عاماء وإن قالوا بالا لپام 
مسئاوا ما ذ كرنا فى ابطال الالهام » وان قالوا بقوله مجردا سئلوا عن الفرق 


بين قوله وقول خصومهم فى ابطال مذهيهم دون دليل ولاسبيل الى وجه 
کاس از ۱ 
قال آبو حمد : وبقال لمن قال بالتقلید ماالفرق بينك وبين من قلد غير 


ار 


عم 
الذى قلدت انت بل كفر من قلدته انت أو جهله » فان أخذ يستدل فى فضل 
من قاده كان قد ترك التقلید وسلك فى طریق الاستدلال من غير التقلید 
وقد افردنا فى ابطال التقلید بابا ضخما قرب آخر کتابنا هذا استوعبنا فيه 
ابطاله و باه التوفیق . 

تال اب ومد على : وبقال لمن قال لابدرك شىء الا من طریق ابر اخبر نا 
اه باطل . أم منه حق وباطل . فان قال هو باط لكله کان 
0 ند ابطل مادک كرانه لايع شىء الا به وفى هذا ابطال قول وابطال چیم 
ا و ی E‏ باخبار مبطلة لذهبه فازمه رك مذهبه 
لذلك أو اعتقاد الشی" وضده فى وقت واحد وذلك مالا سبیل اليه » وکل 
مذهب أدى الى الحال وای‌الباطل فپوباطل ضرورة. فلم ببق الا أن من ابر 
حقا وباطلا . ذاذاكان كذلك بطل أن یلم صحة اظبر بنفسه إذ لافرق بين 
صورة الق منه وصورة الباطل . فلا بد من دايل بفرق بیمما » وليس 

للك الا حة العقل اله زقة ون لمق وا ی 

تال أبو مد على م قال م بای شىء عرفم صحة مأدعون اليه 
EE‏ ة التوحيد والنبوة ودينك الذى أنت عليه ۶ أ بعقل دلك على صحة كل 
ذلك آم بغیرعقل # و ای شىء عرفت فضل منقلدت أوصحة ما ادعيت | انك 
آطمته بعد أن لم تكن ن ماهما اليه ولا مقلداً له برهة من ده رك وبأى شیء 
عرفت صحة مابلغك من الاخبار بعد إن لم تكن ن سلفتنك وهل لك عقل أم 
لاعقل لك فان قال : عر ف تكل ذلك بلا عقل ولا عقل لى فقد كفينا مؤنته 
وبلغنا من تفسه أ كثر مما رغینا منه » فاننا الما رغبنا منه الاعتراف بالخطاً 
فقد زادنا فى نفسه مئزلة ل ترغيها منه ۽ وسقط الكلام معه وازمنا السكوت 
عنه » والا كنا فى صاب من یکلم السکاری الطاغين والحانین المتعرين على 
الطرق » فان قال لى عقل و بمتل عرفت ماعرفت فقد أثبت حجة العقل وترك 


ات 
مذهبه الفاسد ضرورة . 

قال أبو تمد : واحتجوا فى إبطال ادال والمناظرة با یات ذ كروها وهی 
قوله تعای : « لا ححة تاريخ اه جعع 4 يننا واليه المصير . والذين 
حاجون فى الله من لصد ما استحيب هم حجمم دا داحضة عند رهم وعلیرم 
غضب وطم عذاب شديد » . 0( 

قال أبو محمد : وهذه الابة مبينة وجه الجدال الذموم وهو قوله 
تعالى فیمن حاج بعد ظپور الق . وهذه صفة المعاند للحق» الا فى م من قبول 
الحجة (مدظپورهاء وهذا مذموم عن دكلذىعقل . ومنها وله آمالی:« وقلوا 
آ هتنا خير آم هو ماضربوه لك الا جدلا 3 بل ثم قوم خصمون » . 

قال أ بو محمد : واعا ذم لمای فى هذه الا بة م ن خاصم 00 
الباطل وعارض الالمة التى كانوا يعي دون من ححارة لا لمقل بمیسی ال 
العبد المؤيد بالمعحزات من إحياء الموتى وغير ذلك » ومنها قوله 9 
« الذين يجادلون فى آياتنا ماهم من محیص» ومنها قوله تعالى :« فان حاجوك 
فقل اسامت وجپی له ومن اتبءنى 6 

قال أبو مد قال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا کشرا © . فصح به الا بة کک لله الى لا تمارض ولا 
مختلف . فوجدناه تعالى اثنى على الجدال بالق وأمر . فعامنا قينا أن الذى 
أمربه تعالی‌هوغیر الذی‌نهی عنه بلاشك. تاق فى ذلك لنعل وجه امدال 
المنهىعنه المذموم » ووجهال مدال المأمور به المحمود لااد وى تكالى 
قد قال : « ومن أحسن قولا من دعا الى الله وعمل صالحا » ووجدناه تعالى 
قدقال: « ادع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هی 
أحسن . إن ربك هو آعل عن ضل عن سبیله وهو أعلم بالموتدين » . فكان 
ال قد أُوجب التاق هذه الا" بة وعل فيها تعالى چیم آداب المدال 


س وا نت 


كلها من الرفق » والبيان » والتزام الق » وارجوع الى ما آوجبته الحجة 
القاطعة . وقال تعالى : «قل فأ توا بكتاب من عند الله هو آهدی منهما آتبعه 
إن كنم صادقين . رف ل يستجيبوا لك اعم اا يتبعون آهواء۵». .و 
8 ۳ عز وجل رسوله .صل الله عليه وسل أن يقول هذا شكا فى صدق 
مابدعو اليه . ولكن قطما لمجم » وحسما لدعواهم » ورام هم . مثل ما 
ازم لهم من رجوعه الى الا هدی » واتباعه الا مس الا صوب .واعلاما لنا 
أن من لم أت بحجة على قوله يصير مها أهدى من قول خصمه » ویبین أن 
الذى بای به هومن عند الله عزوجل فليس صادقا قاو تيع ترا 
وقال تعالى : « قالوا امخذ الله ولدا سمحانه هو الغنى له مافى السموات وما فى 
الارض أن عندك من سلطان مهذا أتقولون على . الله مالاتعامون . قل ان 
الذن يفترون على الله الكذب لايفلحون » . 

تال بو مد : فى هذه الا ية تیان آنه لا قل فول احد الا ننه . 
واسلطان هپنا بلا اختلاف من ن أهل ال واللغةهو الحجة » وإن من ۸ یأت 
على قوله ححة فهو مبطل شمن حع انه عز وجل وانه مفتر على الله تعالى 
وکاذب عله ءز وجل بنص الا ية لاتأويل ولا تبديل . وانه لايفلح اذا 
قال قولة لايقيم على على صحتها ححة قاطعة » ووجدناه تعای قد عامنا فى هذه 
الا بات وتو الاتمات الى سو فاه اتدل ق الا وهو امي ان 
ببرهان ظاهر وجب الانصراف الى قوله » وهكذا تقول محر اتباعا لربنا 
ع ول مه وذ امنا ل أن اننا آعید ها 
يفسدها » ولكن تة منا بانه لابق أحد عایمارضها بهابدا لا ننا وله امد 
اهل التخليص والبحث» وقطع العمرفی طلب تصحيح الحجة واعتقاد الادلة»قبل 
اعتقاد مدلولاتها . حتى وفقنا ولله تعالى ال جد على مائلج اليقين ۽ وتر كنا أهل 
ا لجل والتقلید ىريبهم بترددون » وكذلك تقول فيا صح عند ناحتی الان 


ا 
فنقول مجدينمقرين ان وجدنا ماهوا هدى هنه اتبعناه وتركنا ماحن عليه . 
واا هذا فى مسائل تعارضت فيها الاحاديث والای فى ظاهر اللفظ » ول يقم 
لنا بيان الناسخ من المنسوخ فيها فقط » أوفى مسائل وردت فيها احاديث لم 
تثبت‌عند نا و لملا اة :قلا فان بلغنا یانما صرنا ال القول با » الا ان. 
هذا فى اقوالنا قلیل‌جدا وا مدله‌رب‌العالین . واما سائر مذاهبنا فنحن منیا 
على غابة اليقين . وقال الله تعالى:« ولاتجادلوا اهل الکتاب الابالتی هی احسن 
الا الذين ظاموا منهم » .فام عز وجل كا ری بامجاب المناظرة فى رفق . 
وبالأنصاف فى الجدال وترك التعسف والبذاء والاستطالة الاعلى من بدا 
بشىء من ذلك فيعارض حيئئذ عا ينبئى » وقالتعالى :9 فاتفذوا لاتتفذون 
إلا سلطان» والسلطانالمجة كاذ كر نا وقال تعالی«تر الىالذى حاج ابراهيم 
فى ره ». فذ كر عز وجل تقرير ابراهیم عليه السلام قومه على ثةلة (۱) 
الكوا کب والشمس والقمر الت ىكانوا بعبدوزمن دوزاللهوان ذلك دليلعلى 
خلقها و رهان على حدوما .فقال عز وجل:« وتلك حجتنا آتیناها ارادم 
علىقوهه ». وقد امهنا تعالى فى نص القران باتباع ۰( ارادم عليه السلام 
وخبرنا لمالی ان من ملة ابراه امحاجة والناظرة فرة لماك وعرة لقومه 
والاستدلال کااخبرنالعالی عنه‌قفرض‌علینا اتباع المناظرة لنصرف اهل الباطل 
الى الحق» وان نطلب الصواب بالاستدلال‌فما اختلف فيه امختامون .قال الله 
عز وجل :ان اولىالناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النى والذين امنواوالله 
ولى المؤمنين». فنحن المتبعو نلابراهم عليه السلام فى الحاجة والمناظرة فنحن 
اولى الناس به وسائر الذاسمأمورون ذلك .قال الله تعلی:«فاتب‌وا ملةابراهيم» 
ومن ملته المناظر ةك ذ كر نا فن نببى عن المناظرة والحجة فلیعل انه عاص لله 
ءز وجل وغالف آلة اراهم ود صلى الله عليهما . قال الله عز وجل وقد 
(۱) نقلة الکواکب تحوها فى النازل ٠‏ 


5-50 
ی عن ا حاب الکپف : 2 انهم فة افو رمم وزدنام هدى ور بطنا 
على قاو.هم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض ان ندعو من دونه 
إطا لقد قلنا أذا شططا » هؤلاءقومنااتخذوا من دونه المة لولا باون عليهم 
بسلطان بين فن امن افترى علىالله كذبا » . فاٹی الله عز وجل عليهم فى 
انکارم قول قومهم اذ يتم قومهم على توطم حجة بينة » وصدقهم تعالى 
فى قولم ان من ادعى قولا بلا دليل فمو مفتر على الله عز وجل الكذب. 
وقال تعالى  :‏ ومیل من ذكر با یات ريه فاعرض عنبا »فلا اظلم من قامت 
عليه الحجة من كتاب الله تعالى » ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسل فاعرض 
عنه» وهواحة القاطعة والبرهان الصادع . وقال تعالى : « من حاءه موعظه 
من ره فانتپی فله ما ساف وامرهالى الله؛ومن عاد فاو لك اصحاب الذار ثم فيها 
خالدون » . وقال تعالى : « بل اقم الذين ظاموا أهواءهم بغير علم ». فاخير 
تعا ی کا تسمعان من اتبم قولا وافته بلا عل بصحته (۱)فپوظالم وان من لم 
برجم الى ما بسمع من الق فهو من اهل النار . وقال تعالی : « ومن اضل 
من اتبمهواه بغير هدیمن الله » . وانکر الله تعالى ان یکذب المرء عا لا 
عل . فقال تعالى : « بل كذ وا عا لم محیطوا بعامه ولماياتمم تأويله » . فصح 
بكل ما ذکرنا الوقوف ما لا نمر والرجو عالى ما اوجبته الحجة بعد قيامم! . 
وقال تعال : « ومن اظ من افتری على الله کذبا بو کات بالحق لما جاءه ». 
قال ابو تمد فى هذه الا ية کناية فى اجاب ان لایسدق احد با لم تتم 

علیه حجة » وان لا بای ما قامت عليه الحجة . فن اظلم من عرف ما ذ كرنا 
واخذ وسواس يقوم فى نفسه »أو مخبر ‏ يتم على وجوب تصديقه رهان» او 
قاد انسانا مثله لعله عند الله تعالى على خلاف ما يظن »وعلى کل حال فهو غير 
معصوم لکن مخطی"و یصیب . وقال تعالى : « قل هانوا برهانک ان کنم 


(۱) یرقم ۱۱: بلا علم یصحبه ٠‏ 


س 
حمادقین » . فأوجب تعالى ان من کان صادقا فى دءواه فعلیه‌ان ,أتى بالبرهان 
وان من لم أت بالبرهان فهو كاذب مبطل أو جاهل . وقال تعالى :« ها نت 
هؤلاء حاججتم فیا لک به عل فل حاجون فيا ليس لك به علم». فلم بوجب 
تعالى الحاجة الا بعلم ومنع منها بغير علم . وقال تعالی : « فلا عار فيهم 
الا مراء ظاهرا » 

قال ابو حمد : فاما وجدنا الله تعالى قد امر فى الا ياتالتى ذ كر نا با حاج 
والمناظرة ولم يوجب قبول شى الا برهان وجب علينا تطلب الحجاج 
المذموم على ما قدمنا فوجدناه قد قال : « ومجادل الذين کفروا بالباطل 
ليدحضوا به الق » . فذم تعالى کا ترى ادال بغير حجةوا !دال فىالباطل 
وا بطل تعالى بذلكقول المجانين كل مفتون ملقن حجة »وبين تعالى ان الفتون 
هو الذى لا باقن حجة » وان المحق هو الملقن حجة على المقيقة وهم اهل 
الحق . وقال تعالى :9 الذن مجادلون فى آیات الله بغير سلطان اتام كبر مقتا 
عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله ع ىكل قلب متكير جبار » . 
فقد جعت هذه الا یات بیان الجدال المذموم والجدال المحمود الواجب » 
فالواجب هو الذی ادل متولیه فى اظپار الق » والذموم وجهان بنص 
الا پات الى ذكرنا : احدهامن جادل بغير عل : والثالی‌من حادل ناصر! للباطل 
إشغب و کوب بعد ظپور الق اليه . وف هذا بیان ان الق فى واحد وانه 
لا شى الا ما فامت عليه ححة العتل » وهؤلاء المذمومون مم الذين قال. 
الله تعالى فيهم :« الم تر الى الدین مجادلون فى آیات اللهاتى یصرفون ». وقوله 
تعالى : « ومن الناس من مجادل فى الله (غیر ل ویتب كل شيطان مريد 6: 
وبقوله تعالى : « ومن الناس من محجادل فى الله بغير علم ولاهدی ولا کات 
منير ثانی عطفه ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق » . و بقوله تعالى :< ما مجادل فى آيات الله الا الذي ن كفروا فلا 


ا 
يغررك تقلبهمق البلاد کذبت قبل قوم نو ح والاحزاب من بعدهم و مت 
كل امة رسولم ليأخذوه وجادلوا بالباطل‌دلیدحضوا به الق فاخذتمم 
فكيف كان عقاب ». فبين تعالی کا ترى ان الجدال اللحرم هو الجدال الذى 
مجادل به لينصر الباطل ویبطل اق بغير عل . 

قال ابو تمد : ويقال لمن الى عن مطالبته الجدال ومءاناة طلب الر‌هان 
ان فرعون قال : « ما اريك الا ما اری فم اهدي الا سبیل الرشاد » وقال 
الذی آمن باقوم اتبعولی امک سبیل ارشاد » . فبأى شی عرف احق 
منهما من البطل هل يجوز ان يعرف ذلك الا بدلائل غي ركلامهما ۶ فهذا 
كلام العزيز الجبار الالق البارى” قد نصصناه فى اتباع البرهان وتکذیب 
قول من لا حجة فى يديه وهو الذى لا يسع مساما خلافه . لا قول من قال 
اذهب الى شاك مثلك فناظره »فیقال له أترى رسول الله صلى الله عليه و 
كان ثا كا إذ عامه ره تعالى مجادلة أهل الکتاب واهل الکفر وامره بطلب 
الرهان وأقامة الحجة ع ىكل من خاافه؛ ولا قول من قال آ وکا جاء رجل 
هو اجدل من رجل ترکنا ما حن عليه أ وكلاما هذا معناه . 

قال ابو حمد : وهذا كلام يستوى فيه مع قائله کل ملحد على ظهر الارض 
فلان وسع هذا القائل ان لابدع ماوجد عليه سلفه بلا حجة لحجة ظاهرة 
واردة عليه ليسعن الهبودى والنصرانى ان لابدعا ماوجدا عليه سلفهما 
تقليدابلا برهان » وانلایقبلا برهان الاسلام الوارد علهما وحجتهالقاطعة . 
قال الله عز وجل : « ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغوما عوجا » . 

قال آبوتمد : فاذا قد حض الله تمالى على الجادلة بالق وأمر بطلب الرهان 
فقد صح ان طلب الحجة هی سبيل الله عز وجل » وصح بالنص الذى ذكرنا 
ان من هی عن ذلك وصد عنه فهو صاد عن سبيل الله تعالى ظالم ملعون. 


ات 
بلا تأويل إلاعين (۱) النص الوارد من قبل الله تمالىوبالله نعتصم وقال تعالى : 
« ولايطئون موطا بغيظ الكفار ولابنالون من عدو نيلا الا کتب لم به 
عمل صاخ > . ولاغيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أواهم المحة 
الصادعة وقد نمزم العساكر الكيار (۲) والحجة الصحيحة لاتغلب ابدا 
فهى ادعى ال ىالحمق وانصرالدينمن السلاح الشاكى والاعداد اجمة » وافاضل 
الصحاءة الذين لانظير لهم اما اساموا يقيام البراهين على صحة نبوة مد صلى الله 
عليه وسل عدم » فتكانوا افضل من اسل بالغلبة بلا خلاف ماحد من 
السامین » وأول ماس الله عز وجل دیه محمد صلى الله عليه وسل أن لدعو له 
الناس بالحجة البالغة بلا قتال . فاما قامت المححة وعاندوا الق اطلق الله تمال 
عام السيف حینتذ . وقال تعالى :< قل فلله الحجة البالغة ». وقال تعالى : 
« بل نقذف بالق على الباطل فیدمنه فاذا هو زاهق ».ولاشك فان هذا 
انما هو بالححة لان السیف‌مرءلنا ومرة عليناولي سكذلك البرهان بل هو لنا 
ابدا » ودامغ لقول مخالفینا » ومن‌هق له ابدا . ورب وة بالید قد دمغت 
بالباطل حقا كثيرا فازهقته ؛ منها يوم ا رة » ويوم قتل عمانرضى الله عنه» 
ی ی ی » ولعن قتلهم . وقد فمل أندياء 
كثير وما غلبت حجنهم قط 

قال او مد : وقد عامنا الله عز وجل الحجة على الدهرية فى قوله تعالى : 
« وکل شی عنده عقدار ». وقولهتعالى :2 واحصىكل شی" عددا » . وعامنا 
الححة على الثنوية بقوله تعالى : « لوكان فيهما هة الا الله لفسدتا » . وعلى 
التصارى وعلى جمييع الملل وقد بينا ذلك فى كتابنا المرسوم بكتاب الفصل 
۳ رینا فيه عظيم ماافادنا الله تعالى فى ذلك من الحكمة وال بالحاجة واظهار 


() کناق رقم الا ۰ وق رقم ۱۳ مكشوط و ءصلح الى غير النس . 
(۲)الکبار فى رقم ۱۱ فقط . 


اس 
الرهان بغابة الاجاز والاختصار » وقد امر الله لعا بامدال علی لمان 
رسوله صل الله عليه وس لکا أرنا )١ ١(‏ عبد الله بن بیع قال انبأنا مد ن 
اسحق ن السلیم ند ا ان الا رای اننا آو داود نا أبو مومى بن أمماعيل 
شا هماد هو ابن سامة عن حميد عن انس بن مالك . قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :« جاهدوا المشركين باموالتك وأ تك والسنتع «. 

قال او مد : وهذا حدیت ف غاة اا وفیه‌الا مر اا ر 2 | 
کامجاب الجهاد والتفقة فى سبیل الله . 

قال ابو مد : وقد عامنا رسول الله صلى الله عليه وسم وضع السؤال 
وعد رکه اه و ات نیمز A‏ ادي مودي ل 
و دا عبد الله بن بوسف ابن نامي عن احمد بن فتتح عن‌عبد الوهاب 
ان علس 2ن مد بن مد عن ن امد بن علىعن ن مسا بن اللمجاج عن ابن الى مر 
الى و مدن حاتم وغيرها والاظ لان حاتم كلاها عن ع سيان بن عييئة عن 
عمرو هو ان دينار عن طاوس . قال معءت أباهريرة بقول قال رسول الله 
صل الله عليه وسل :0 احتج آدم و مومی فقال موسی با آدم انت اونا خيدتنا 
واخرجتنا من الجنة » فقال له آدم : انت مومی الذى اصطفاك الله بكلامه » 
و خط للك بيده » آتلومنی على اش قدره اللهعلى قمل‌ان اخاق بار لین سنة. 
فج آدم موسی 6. 

قال أو تمد : فُو می‌صل الله عايه وس وضع الملامة فى غيرموضهبها فصار 
حجوجا وذلك لأنه لام آدم صل الله عليه وسلم على أمر لم يفعله وهو خروج 
الناس من الجنة واءا هو فعل الله عز وجل . ولو أن مومى لام آدم على 
خطيئّته الموجبة لذلك لكان واضعا للملامة موضعها » ولکان آدم محوجا. 
وليس أحد ملوماً الاعلى مايفعله لا على ماتولد من فعله ولا ما فعله غیره 


(۱) كذا فى رقم ۷۱ وهو اصطلاحه عن اخيرنا ٠‏ 


ی 
والکافر انما يلام على المعل لا على دخول الذار » والقاتل اعا يلام على فءله 
لعل موث مقتو 4 و لا غ اعد التضامن مه لتنا سيول الله منز ال 
عليه و فى هذا الحديث کا ترى كيف نسل ء ن الحاجة وبين لنا صلا 
عليه وسل ان امحاجة. جائة وان من أخطاً موضم السئوال كان حجوما - 
وظهر بذلك قول الله عز وجل : « ویمامسک ا والحكة ویماسک مالم 
کا وق وی دک و ت لا فال هن خسف 
الكلام و حرفه عن مواضعه وإطلب فيه ماليس فيه وليس هذا ا 
باب اثبات القدرنی ثی . وا ات القدرانمابصح من احاديث أخروآيات أخر. 
قال أبو حمد: : وقد تحاج ا( ماجرون وال" تصار و سار تر الصحاءة رضوان الله 
عليهم » وحاج ابن عباس الحوارج بأمرعلى رضىالله عنه. وما اک قط أحد 
من الصحاءة الجدال فى طلب الق فلا معنى لقول لن جاء بعدم . وبالجلة 
فلا اضعف من يروم ابطال الجدال بالجدال » ورید هدم جميع ا 
بالاحتحاج » و کلف فساد المناظرة بالمناظر ل" نه مقر على نفسه أنه ۳ 
بالباطل لان ححته هی لعض اشع التى بريد ابطال جلها . وهذه طریق 
لا ركا الا جاهل ضعيف » أو معاند سخيف . والجدال الذى ندعو اليه 
هو طلب اي وذدره» وازهاق الباطل و تببینه » فمن ذم طل بالق وأنكر 
هدم الباطل فقد المد » وهوأهل الباطل‌حقا واحصام پالباطل هو اللدد الذى 
قال فيه عليه السلام : « أ بغض الرجال إلى الله الالد العم »أ وکا قالصل الله 
عليه وس . فاذ قد بطل تكل طرءق ادعاها خصومنا فى الوصول الى الحقائق 
من الاطام و التقلید وتان ابر لالم صحته بنفسه » ولا تمیز حقه من 
"كد » واچ إلا دلیل منغيره .فقدصح أنالمرجوع اليه 
حجح العقول وموجبانها » وصح ان العقل انما هو يز ميز بين صنات الا شياء 
0 ورقف الستدل + عل حقائ قکیفیاث الا مور الكافنات » 


ی 
وتمييز المحال منها.واما من ادعی ان العقل يحلل أو يحرم ؛ أو ان العقل بوجد 
عللا موجبة کون ماأظبر الله الحالق تعالى فى هذا العالم من جيم افاعدله 
الوجودة فيه من الشرالم وغير الشرالم» فهو بمتزلة من الطل موجب العقل 
جملة . وها طرفان :احدها أ فرط نفرج عن حك العقل : والثانی قصر نفرج عن 
حك العقل » ومن ادعی فى العقل ماليس فک اخر ج منه مافيه ولافرق . 
ولانعل فرقة ابعدمن طريق العقل‌من هاتين الةرقتين معا : احداها التى تبطل 
حجج العقلجملة : والثانية التى تستدرك بعقوطا على خالقها عز وجل اشياء ل 
محم فیا دعم زم .فثقفوها شم ورتبوها رتبا أوجبوا أن لا حيد رهم 
تعای‌عنها » وانه لایریافعالهعز و جل الا نحت قوانينها. لقد افتر یکلا الفر بقين 
على الله عز وجل افکا عظما » واتوا عا تقشعر منه جلود اهل العقول » وقد 
بينا ان حقيقة العقل انما هی ييز الاشياء المدركة بالمواس وبالفهم ومعرفة 
صفاتما التى هی عليها جارية على ماهى عليه فقط من امجاب حدوث العام وان 
الالق واحد ۸ بزل وة نبوة منقامت الدلائل على نبونه » ووجوب‌طاعةمن 
توعدنا بالنار علىمعصية » والعمل عا #حهالعقل من ذل ككلهوسائر ماهو 
العام موجود ما عدا الشرائم وان وقف على كيفيا تكل ذلك فقط . فاماان 
يكو نالعقل بوجب ان يكون الْمتريرحراما أوحلالا » او يكون التيس حراما 
أو حلالا » أو أن تكون صلاة الظپرار بعا وصلاة المغرب ثلائا » أوأن عسح 
غل ال رس نی‌الوضوء دون‌العنق + اوا ان حدث الرء مناسفله فیفسل اعلاه + 
أو أن روجأ بما ولابروج خجساء أو شتل من ز نا وهومحصن وان عنىعنه 
زوج المرأة وأوهاء ولايقتل قاتل النفس الحرمة مدا اذا عنما عنه اولياء 
الول » آو أن کون الأندان ذاعینن دون أن كتوق ذا ثلاث أعين أو 
أربع أو ان من تور اسان اتير قونصوزة افر وان نکون 
الكوا كب المتحيرة سبعا دون أن تکون تسعاء وكذلك سائ رتب الما 


كلها فوذ اما لا مجال للمقل فيه لا اجا ولا فی المع منه راعاق العقل 
ام عن الله لعالى لواش ووجوب رك التعدى الى ما حاف العذاب 
على تمد به 4 والاقر ار بان الله تعالى عل ما يشاء » ولو شاء أن يحرم مااحل 
أو خل ماحرم لكان ذلك له تعالى » ولو فعله لكان فرضا علینا الاقياد لكل 
ذلك ولا مد . ومعرفة صفات كل ما أد ركنا معر فته ما فى العام وانه على 
صفة كذا وهيئة کذا م احكهريه تعالى ولا زيادة فيه وبالله تعالى التوفيق 
فى كيفية ظهور اللغات أعن توقيف أم عن اصطلاح ۶ 

قال أو مد : أ كثر الناس فىهذا والصحيح من ذلك ان أصل الكلام 
و ام و رهان ضروری . فاما السمع فقول الله 
عز وحل ۳۳ وم آدم الامماء كلها م عر م عل‌اللا که 4 .واما الضروی 
پالرهان : فهو أن الكلام لوكان اصطلاعا لا جاز أن شاج مت ۱۱ قوم 
قد كلت اذهانهم » وتدر بت عقوهم » وتمت علومهم » ووقهوا على الا شیاء 
كلها الموجودة فى العا » وعرفواحدودها » واتفاقهاء واختلافها »وطاتعها» 
وبالضرورة نعم أن بين اول وحود الانسان وين بلوغه هذه الصفة سنان 
كثيرة جدا يقتضى فى ذلك تر بيةوحياطة وكفالة من غیره » إذ المرء لايقوم 
بنفسه الا بعد سنين من ولادته » ولا سبيل الى تعاش الوالدين وال كفلين 
والحضان إلا كلام يتفاهمون بدمرادامم فما لا بدطم منه » فيا بقوم‌معايشهم 
من حرث‌آو ماشية آو غر اس »© ومن معانأة ما بطرد به الحر والبردوالسباع » 
ولعانی به الامراض » ولا بد لكل هذا من اسماء بتمارفون بها ما لعانونه من 
ذلك » وكل انسان فقد كان فى حالة الصغر التى ذکرنا من امتناع ابم 


سس ۵ ۴ س 


والاحتیاج الى کافل . والاصطلاح يقتضى ونا لم يكن موجودا قبله لانه من 
عمل الصطلحین » وکل عمل لا بد من ان یکون له ول فکیف كانت حال 
المصطلحين على وضع اللفة قبلاصطلاحهم عليها. فهذا من الممتنع اعال‌شر وخ 

قال على : وهذا دلیل برهانى ضروری من ادلة حدوث النوعالالسای » 
ومن ادلة وجود الواحد االق الاول تبارك وتعالى » ومن ادلة وجود 
النبوة وارسالة. لاه لاسييل الى بقاء احد من النأس ووجوده دون كلام 4 
والکلام حروف مؤلفة والتأليف فمل فاعل ضرورة لا بد له من ذلك » 
وکل فعل فله زمان ابتدی" فيه . لان الفعل حركة آمدها الدد . فصح ان 
هذا التأليف أولا. والانسان لا بوجد دونه ومام بوجد قبل ماله اول فله 
اول ضرورة . فصح ان للمحدث حد؛: مخلافه » وصح آن ما عل من ذلك 
ما هو مبتدا من عند الالق تمای ‏ ما ليس ف الطبيعة معرفته دون ملم 1 
فلا عکن البتة معرفته الا يلم عامه البارى یاه » ثم عل هوأهل نوعه 
ما عامه ربه تعای 

تال عل وا ارت الاصطلاح على وضع مه لا کون شرو رم 
إلا بکلام متقدم بين الصطلحین على وضعها » أو باشارات قد اتققوا على 
فهمها » وذلك الاتفاق على فهم تلك الاشاراتلا يكون الا بكلام ضرورة » 
وة جدود الا شاه واا آلی هن را الفا اققات لا کون الا 
بکلام و تقیم لابد من ذلك . فقد بطل الاصطلاح على ابتداء الكلام وم 
ببق الا ان بقول قائل ان الكلام فعل الطبيعة 

قال علي : وهذا مطل ببرهان ضرورى وهو ان الطبيعة لا تفعل الا 
فعلا واحدا لا افعالا ختلفة » وتأليف الكلام فعل اختيارى متصرف فى 
وه شتی . وقد ما بعضهم ال‌نو ع من الاختلاط وهو ان قال : ان الاما كن 
أوجبت بالطبع على سا كنيها النطق كل لغة نطقوا با 


حر 

قال على : وهذا محال ممتنع لانه لو كانت الاغات على ما توجبه طبا لع 
الامكنة لما امك وجود کل مكان الا بلفته التى توجبها طبعه وهذا 
برى بالعيان بطلانه لان كل مكان فى الاغلب قد دخلت فيه لغات شى 
على قدر تداخل اهل اللغات وجاورتم » فطل ماقالوا . وأیضا فلیس فی 
طبع الکان أن بوجب تسمية الاء ماء دون ان يسمي باسم آخر مركب 
من حروف البحاء » ومن كابر فى هذا : ناما مجاهر «الباطل واما عدم عقل 
لا بدله من احد هذین الوجهين . فصح انه توقيف من أمر الله عز وجل 
وتعليم منه تعالى . الا آننا لا تنكر اصطلاح الناس على احداث لغات شى 
E a o‏ الا ا عافوا 816 الأعيناء و کسام 
وحدودهاء ولا ندرى أى لغة هی التى وتف آدم عليه السلام عليها أولا 
الا اننا نقطع على انها اتم اللغات كلها » وایینپا عبارة » واقلها اشكالا , 
واشدها اختصاراً » وأ کثرها وقوع اسماء ختلفة على المسميا تكلها الختافة 
من كل مافى العام من جوهر أو عرض لقول الله عز وجل:< وعم آدم الاسماء 
كلها ». فهذا تا كيد ير فع الاشكال و بقطع الشغب فما قلنا * وقد قالقوم : 
هى السريانية . وقال قوم:هی‌الیو نانية.وقال قوم:هىالعبرانية .وقال قوم: هی 
العر بية.والله أعلم .الا أن الذى وقفناعليه وعامناه بقینا أن السريانية والعبرانية 
والعر بية التىهى لغة مضر وربيعة لالغ ةمي رلغة واحدة تبدلت بتبدل مسا كن 
أهلها خدث فیپا جرش )١(‏ كالذى يحدث من الاندلسى اذا رام نغمة أهل . 
القيروان » ومن القیروانی اذا رام نغمة الاندلسی » ومن الراسالى اذا رام 
نغمتهما. وحن جد من عم لغةأهل ص البلوط وهى على ليلةواحدة منقرطبة 
كاد أن بقول أنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة. وهكذا فى كثيرمن البلاد 
فاله عجاورة أهل البلدة بأمة أخرى يتبدل لغتها تبديلا لايخنىعلى من تأمله. 
() الجرش الك وبريد احتكاك الفات سيا عش ٠‏ 020 


E 
ونحن جد العامة قد بدلت الالفاظ فى اللغة العربية تبديلا وهو فى البعد عن‎ 
» أصل نلك الكلمة كلغة أخرى ولافرق فنجدثم يةولون : فى العنب العتيننب‎ 
وفى السوط أسطوط » وفى ثلاثة دانير ثلثدًا . واذا تعرب البرری فأراد‎ 
أن نشول العدرة قال السحرة . واذا تعرب اعلیق ابدل من العين واغاء هاء‎ 
فیقول مهمدا اذا أراد أن بقول نمدا . ومثل هذا كثير فن تدر العربية‎ 
والمبرانية والسريانية :ايقن أن اختلافپا احاهو من تحو ماذ کرنا من تبدیل‎ 
الفاظ الناس على طول الازمان » واختلاف الملدان ومجاورة الامم» واا لغة‎ 
: واعذة والاصل‎ 

واد قدا تا 5ه اة مل سره وله لاهن وا يكن 
أو لمق تكلم مهذه العر بية اسهمیل عليه السلام فهی لغة ولده.والعبرانية 
لغة اسحق ولغة 9 . والسريانية بلا شك هی كانت لغة ابراهيم صلی الله 
عليه وعلى نبینا وسل بنةل الاستفاضة الموحبة لصحة العلم » فااسر رياني أصل 
لما وقد قال قوم : أذاليونائية ابسط اللغات و لمل‌هذا اماهوالا ' ن‌فانا للغة 
سقط ا كترها ویبطل بسقوط دول أهلبا ودخولغيرمعليهم فى مسا کم » 
ا و بنقلوم عر ديارهم ثم واختلاطهم بغيرهم . فاعا يقيد لغة الا مة وعاومبا 
وأخبارها قوة دولتها و نشاط اهلها وفراغهم . واما من تلفت دو لم٤‏ وغلب 
عل هم موق ا وال وخة امدثيم » لضموق 
منهم موت الحواطر .ورعا كان ذلك سببا لذهاب لم » ونسیان انسامم 
واخبارم » و بيود CEE‏ الل رة 
ولدولة السريانيين مذ ذهبت وبادت ١‏ لاف من الاعوام فى اقل منها بنسی 
چم اه نكيت تلك اك رها وف تلاق ام 

ولا تقطع على نها اللغة التى وقف الله تعالى عليها اولا ولاندری لعل 
قائلا قول لعل تلك اللغة قد درست البتة وذهبت باخجلة أو لعلها احدی 


- 
اللغات الباقیه لا نعامها بعينها » وهذا هو الذى توجبه الضرورة ولا بد مما 
لاعکن‌سواه أصلا. وقد عکن ان یکون اللهتعالى وقف آدمصيىالله تعالى عليه 
وس على جیم اللغات التى تنطق بها الناس كلهم الا ن ولعلهاكانت دنه 
واحدة مترادفة الاسیاء على المسميات ثم صارت لفات كثيرة اذ توزعها 
نوه بعد ذلك وهذا هو الاظپر عندنا والاقرب.الا اننا لا نقطمعلى هذا کا 
تقطم على انه لا بد من لغة واحدة وقفالله تعالى عليها ولکن هذا هو الاغاب 
عندنا نعنى ان الله تعالى وقف على جميسع هذه اللغات المنطوق بها واعا ظننا 
هذا لا نالا ندرى أى سبب دعا لاس وم لغة بتکلمون بها ویتفاهمون بها 
الى احداث لغة أخرى وعظيم التعب فى ذلك لغير معنى ومثل‌هذامن الفضول 
لايتفر غله عاقل وجه من الوجوه فان و جد ذلك فنفارغ فضولى سی" الاختيار 
مشتغل عا لافائدة فيه عما لعنیه وعما 2 عليه هن | مون معاده ومصاخ 
دنياه ولذانه وسار العلوم النافعة 

ثم من له بطاعة أهل بلده لهفى ترك لفتهم والكلام باللغة التى للم . 
ولكنا لسنا جعل ذلك الا تنما بل‌تقول: انه مكن بمیدجدا . فان قالوا: 
لعل ملع كانت فى مملكته لغات شتی خمع لم لغة تفاهون پا كلهم : قلنا 
لم : هذا ضد وضع اللغات الكثيرة بل‌هو جع اللغات على لغةواحدة ثم 
تقولوما الذى كان دعو هذا الملك ای‌هذه الكلفة الباردةالصعبةالثقيلة التى 
لا تفید شب » وكان أسهل له أن يجمعهم على لغة ما من تلك اللغات التى كانوا 
يتسكلمون ما أو عل‌لفته تمسه كان اخف وامکن‌من احداث لفةمستا نة 
وعلم ذلك عندالله عز وجل ۱ ۱ 

وقد وم قوم ی لش أنها افضل اللغات . وهذا لا معی له لا ن وجوه 
الفضل معروفة وانما هی بعمل أواختصاص ولا عمل للغة ولاحاء نصفى تفضيل 
لغة على لغة وقد قال تعالى : « وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 


بت ولو 
لم ». وقال تعالى : « فنا يسرناه بلسانك لعلهم ذکرون». فاخبر تعالى انه 
لم ينزل القرآن بلغة العرب الا ليفهم ذلك قو مه عليه السلام لا لغير ذلك . 
وقد غلط فى ذلك حالينوس فقال :ان لغة اليونانيين افضل الاغات لا ن سائر 
اللغات انما هى تشبه اما نباح الكلاب أونقيق الضفادع . 

ال على : وهذا جپل شديد لا نكل سامع لغة ليست لفته ولا فهمها 
فهى عنده فى النصاب الذى ذکر جالينوس ولا فرق . وقد قال قوم: العربية 
افضل اللغات لاه بها نزلكلام الله تعالى 

تال على : وهذا لا معی له لان الله عز وجل قد اخبرنا انه لم برسل 
رسولا الا بلسان قومه . وقال تعالى : « وان من امة الا خلا فا ذير > . 
وقال تعالى : « واه لنى زر الاولين » . فبکل لغة قد ازل كلام الله 
تعالى ووحيه وقد انزل التوراة » والانجيل » والزور » وکلم مومى عليه 
السلام بالعيرانية . وائزل الصحف على ابراهيم عليه السلام بالسريانية . 
فتساوت اللغات فى هذا تساویا واحدا.واما لغة اهل الجنة واهل النار فلا عل 
عندنا الا ما جاء فى النص والاجاع . ولا نص ولا اجاع فى ذلك الا انه لا بد 
هم من لغة بتکلمون بها ضرورة ولا يخاو ذلك من احد ثلانة اوجه لارابع 
لها :اما انتكونطملغة واحدةمن اللغات القاعة پیننا الا ن: واما اتکون 
لم لنة غير مجيم هذه اللغات: واما ان تكون هم لفات شتی لكن هذه 
المحاورة الى وصفها الله تعالى توجب القطع باهم يتفاهمون بلغة اما بالعر بية 
الختلفة فى القرآن عنم أو بغيرها مما الله تعالى اعبه » وقد ادعى بعضهم ان 
اللغة العربية هى لغتهم واحتج بقول الله عز وجل : « وآخر دعواهم ان امد 
لله رب العالمين » . فقلت له : فقلامالغة اهل النار لقوله تعالى عمهم: 9 نم 
قالوا سواء علينا اجزعنا ام صبرنا مالئا من محيص » . ولام قالوا : « أن 
۱ أفيضواعلينا من الماء أو ما رزفک الله » . ولامهم قلوا : « لو كنا نسمع أو 


عاو 
نعقل ما كنا فى اصحاب‌السمیر» . فقال لى :نعم . فقلت له: فاقض أن موسى 
وجیم الانبياء عليه السلامكانت لفتهم الدربية لا کلامم حک ف القرآن 
عنهم بالعر بية . فان قلت هذا كذبت ربك » وكذبك ربك فى قوله : « وما 
ارسلنا من رسول الا بلسان قو مه ليبين هم » . فصح ان الله تعالى اا حکی 
لنا معان ى کلام کل قائل فى لغته باللغة الى بها نتفام ليبين لنا عز وجل فقط » 
وحروفاطحاء واحدة لاتفاضل بیاپاولاقیح‌ولاحسن فى لعضها دون بعض. 
وهی تلك باعيانها فى كل لغة فبطلت‌هذه الدعاوى الزالغة الطحينة وبالله تعالى 
التوفيق . وقد أدى هذا الوسواس العامي الهود الى ان استجازوا الكذب 
والحلف على الباطل بغیرالمبرانية » وادعوا ازالملائكة الذين يرفعون الاعمال 
لا شهمون الا العبرانية فلا يكتبون عليهم غیرها » وى هذا من السخف ما 
ترى. وعام الحفيات وما فى الضمار عام بكل لسان ومعانیه عز وجل . لا اله 
الا هو وهو <سبناولعم الوكيل * 


الباب اتامس 
فى الا لفاظ الدائرة بين اهل النظر 


قال ابو مد : م باب خلط في هكثير من تکام فى معانیه » وشبك 
بين المعالى وأوقع الا سماء على غير مسمياتها » وسنج بين الق والباطل 
فكثر لذلك الب والالتماس وعظمت الضرة وخفيت القائق . وحن 
ان شاء الله تعالى حوله وقوته مميزون معن ىكل لفظة على حقيقتها فنقول 
وباله تعالى ا 

مر" - هو لفظ وجل دلءل‌طبيمة الشی" امضرءنه کقو لك : الجسم 


ه و کل طویل عریض میق » فان الطول والعرض والعمق هى طبالع الجسم 


۳۹ 
لو ار تفعت عنه ار تععت عنه اسممة ضرورة ول يكن حسما » فكانت هذه 
العبارة مخبرة عن طبيعة الجسم ومميزة له ما ليس میم 

وال رس - هو لفظ وجبز عبز الخبر عنهمماسواه فقط دون ان ینی" 
عن طبيعته كقولك: الانسان هو الضحاك » فانك ميزت الانسان هذا الافظ 
تمييزا صحيحا ما سواه ؛ الا انك ل تخر بطبيعته لانك لو تومت الضحك 
مرتفعا عن الانسان ۸ تبطل بذلك عنه الانسانية ولامتنع بذلك من الكلام 
فى العلوم والتصرف فى الصناعات و لبقي تساتر طبالعه حسما . 

قال ابو مد على : ولا كان هذان المعنيان متغايرين کل واحد منهما غير 
عطي مره آن لعبر عن كل واحد منهما بعبارة غير عبار تنا عن 
الاو عبرئا عنهما عبارة واحدة لکنا قد أوقعنا من يقبل رما 
فى الاشكال ولكنا ظالمين لهم جدا وغیر ناصحين لهم » وهذا خلاف 
ما اخذه الله تعالى على العاماء إذ ,يقول تعالى على لسارت نبيه صلى 
لله عليه وسل : : « ليبيننه للنای ولا يكتمونه ».ومن لبس احقائق 
فقد کتما 


والعلى هو تیقن‌الشی على ماهو عليه : إما عن برهان‌ضروری موصل 


ال نکن ما ول اد او ببدمة العقل : وإما حادث عن 
آول عل ما بینا فن کاب ب التقریب من اخذ القدمات اراجمة الى اول 
العقل أو اس اما من قرب واما من بعد : وإماعن اتباع رن امر 
الله تعالى باتباعه فوافق‌فیه الق وان لم يكن عن ضرورة ولا عن‌استدلال » 
برهان ذلك ان جيم التأنىماموراوق قو ل الق واعتقاده » واذرسولالله صلی 
الله عليه وسلٍ دعا انا سكلهم الا عان‌بنه تعالى وعاجاءبه والنطق بذلك » ول 
يشترط عليه السلام عليهم أن لا 534 ن ذلكمنهم الاعن استدلال . بلقنم بهذا 


من العا والجاهل » وار والعبد » والسی وااستعرب » واجتمعت الامة 
على ذلك بده‌علیه الى اليوم. وقنعوا بذلك من اجام م اليه وم يشترط عليهم 
استدلالا فىذلك . فاذ ذاك كذلك فقدمح ان من اا كر ناوقال ه فهو 
ال ذلك بیقینعارف ف نهإذ ل وكازغير عال ذلك ر 5 القولعليه مذلك و 0 معليه 
اعتقاده لا ن الله مال قول : « ولا تقف ما لس لك به عل » » : وقال تعال 
:وان تقولوا على الله مالا تعامون ». فصحإذهو مأ مو رباعتقادا لق والقول»ه» 
ومنهى عن الةول عالا يعلم وعن ان يقفو مالا یمان عقده فى الق وقوله 
نه عل صحيح ومعرفة حقيةية وان يكن ذلك عن استدلال » ومن ادعى 
تخصیص نمی الله تعالى عن القول عالا علم لنابه » وعن قفو مالا نمل »کان 
مدعيا بلا دليل وميطلا فى قوله لا نه يقول :< لا تف ما ليس لك به 

الا فى الايمان فاقف فيه مالالم لاك به وهذا کذب على الله تعالى جرد . 
فانقالقائل : فان الله بقول : « قلهاتوا رهانک ان کم صادقين ». قلنا : 
نعم . اما خاطب الله تعالى ذا من قال بالباطل ولا برهان لصاحب الباطل » 
واما المعتقد للحق فبرهان الق قام سواء علمه الممتقد له او جهله » واعا 
يكلف البرهان اهل الباطل لادحاض باطلوم ولامجوز ان ,کلف الحق برهانا » 
لا له لامخاو مكلفه البرهان من أن يكون متا مثله او ممطلا » فان كان محقا 
مثله فهو معنت له والتعنيت لا يوز » وان کان مبطلا خرام عليه الجدال فى 
الحق قال تعالى : « مجادلونك فى المق بعد ما تبين » وقال تعالى : « وحادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق » فلا جوز تکلیف الحق برهانا الا على ان لعامه 
فقط لا على سبيل معارضة . لان من فعل ذلك يكور معارضا الحق 
ومعارضته الحق بالباطل لا جوز. قال تعالى ذاماً لقوم : « وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق » . وقد تحذلق قوم فادام ذلك الى الحلكة . فقالوا : 


امدود لا ختلف فى قديم ولا حدث » وهذا كلام موجب الكفر لا نهم 


ب کے 
و د النارق ال امد ری لا نک دود ا وش كن 
وکل رک فخلوق لاه کته ن جنسه وفصاه المیز له ما حامعه حت 
جنسه فقد جعلوا رهم حدثا تعالى الله عن ذلك وقالوا : حد العلل أنه صنمة 
لا سعذر بوجودها على الی القادر إحكام الفعل . 

قال على : وهذا حد فاسد لا ن النحل لا تعذر علیپا احکام بناء الشمع 
ووضع العسل ولا تسمی عالمة » وقد يعرض للعام الناقد خدر (۱)سطل يديه 
ورجليه فيتعذر عليه كل فعل حكمة أو غير حكمة وعامه وعقله باقیان . 
وقالت طائفة منم : حد العم منا ومن الله تعالى انه صفة بتبين ما العلوم 
على ما هو عليه من احواله 

قال على : وکلا الحدين فاس_د . وحن نسأطم أهذه الصفة التى ذ ذكرتم | 
آهی والوصوف با شى " واحدام هى والوصوف اھ ن متغاران ۶ فان 
قالوا : شی“ واحد ابطلوا فوطم فى الباری تعای ووافقوا خصو م الا 
فى العبارة فقط 8 تا وان أزن الفقة زوریف شتا و اعدا آم غر 
وجو ق الما لا و لفات تتعاقب على الموصوفات فةفى والموصوف باق 

محسبه ولاشك فى أن الفاتى غير الباق » والصفة عرض و نحن ۸ نقر بهم آلباری 

مالعل میاه نکسا ولكن اتباعا منا للنص الوارد فى ان له علما 
فقط . الا أننا تقطع على أنه ليس غيره تعالى واه لیس عرضا وحن م ا ندم 
البارى تعالى عالما واعا قلنا انه عليمكا قال تعالى . فان قالوا : فأى فرق بين عام 
وعليم قیل طم : وأى فرق بين الجبار والمتجير » فسموا ریک متجيراً وأى 
فرق بين أن لسمية تعالى خير الما كرين وا له مكراً ولا نسميه ماکرا» 
وكذلك نسميه حكيا ولانسميه عاقلا ونسميه الواحد ولا نسميه الفرد 
ولا الغذ . وفد فاق کتاب الفصل ان امیاژه تعالی ا أعلام ولیست 


)١(‏ ف رقم ۱۱ : عذر 


ع تفای 
مشتقة أصلا وبالله التوفیق . فان قلوا : إن الصفة والوصوف شیثان متغايران 
صدقوا وأخرجوا بذلك صفات الباری تعالى عن هذا الحم 

ودبرمتفاء - هو استقرار 2 بشی" ماف النفس . اما عن برهان : 
أو اتباع من صح برهان قوله فیکوت علما يقيتاً ولا بد : وإما عن إقناع 
فلا مكون عاءا متيقئاً ويكون إما حتا أو باط لا : وإمالا عن اقناع ولا عن 
رهان فيكون اما حتا بالبخت وأما باطلا بسوء الجد 

والرھانہ كل قضية أو قضایا (۱) دلت على حقيقة حك الشى” 

والرايل س قد یکون برهاناوقد يكون إسما يعرف به المسمى وعبارة 
بتبين بها المراد كرجل دلك على طريق تريد قصده فذلك اللفظ الذى خاطبك 
به هو دليل على ماطلبت وقد يسمي الرء الدال دليلا أيضاً 

زا -- هی الدلیل تفسه اذاکان برهانا أو اقناط أو هنا 

والرول س هو المرف قيقة الشی" وقد يكون انسائاً معاماً وقد 
يعبر به عن الباری تمالى الذى علمنا كل مانعلم وقد يسمى الدليل دالا على 
الجاز ويسمي الدال دلیلا أيضا كذلك ف اللغة العربية 

والو-ر دول - طلب الدلیل من قبل معارف العقل ونتاجه 5 من 
قبل إنسان بعلم 

والريول: - فعل الدال وقد تضاف الى الدليل على اليجاز 

وابرفناع قضية أو قضايا الست النفس بحس شىء ما دون أن 
توقفها على حقیق (۲) ححة ول يقم عندها برهان با بطاله 


(0 فى هامش النسختين . هى قضية أوقضايا صح بها علم علي حقيقة حم الشىء ٠‏ 
(۲) فى رقم ۷۱ : على حقيقة ٠‏ 


داوج س 


رالشفی - نمويه بحجة اطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود الى الباطل 
وهی السفسطة 

والتقلير ‏ هو اعتقاد الشی" لان فلات اله من ۸ يتم على صحة قوله 
رهان » وأما اتباع من أمر الله اتباعه فايس تقليداً بل هو طاعةحق له تمال 

وال لرام = عل بقع فى النفوس بلا دلیل ولا استدلال ولا اقناع 
ولا تقليد وهو لا يكون الا : اما فعل الطبيمة من الى غير الناطق ومن 
يعض الناطقين أيضاً کنسج المنكبوت وبناء النحل وما أشبه ذلك وأخذ 
الصى الئدی وما أشبه ذلك : أو أول معر فة الندس قبل وان استدلاها لنا 
كينا أل السکل أ کثر من آل وهو فنا عدا هذن الرجيين اطل 

والثبوةٌ -- اختصاص الله عز وجل رجلا أو امرأة من الناس اعلامه 
بأشياء لم يتعامها : اما واسطة ملك : أو بقوة يضعها فى تفسهخارجة عن قوی 
المخلوقين تعضدها خرق العادات )١(‏ وهو المعدزات وقد انقطعت بعد مد 


صلى اله عليه وسل 
وال رال ص أن يأمرالله تعالى تب بأنذار قوم‌وقبول عهده‌وکل رسول 
نی ولي سكل نی رسولا 


والبانه ست کون القى* فى ذاته مكنا أن تعرف حقیقته لمن أراد علمه 


وربا والسی - فعل المبين وهو اخراجه للمعنى من الاشکال ال 
امكان لفهم له بحقيقة وقد يسمى ی على الجاز ما فهم منه الق وان ۸ يكن 
للمفبوم منه فعل ولا قصد الى الافهام مبينأ ما تقول بين لى الموت ان 


(۱) فى رقم ۱۱ : أحالة الطبائم بدل قولهخرق العاداث 


اا س 
الناس لايخلدون والتبيين فمل تفس المبين للشى" فى فهمه ایا وهو الاستبانة 
أيضاً والین هو الدال تفسه 

والهرىء - هو الاخبار عن الشی" عا هو عليه 

وایمی - هو کون الشی" صحیح الوجود ولا یغلط من لاسمة همه 
فيظن ان هذا امد فاسد بأن بقول الکفرواور صحیح‌وجودها فینبنی 
أن بکونا حةافليعل ان‌هذا شغب فاسد لاآن وجوه الکفروا لور صحیحین 
فى رضاء الله تعالى لیس هو صحیحأ بل هو معدوم فرضاءاله تعالى بها باطل 
وأما كو نها موجودین‌من‌الکافر وال جار غق صحيح ثابت لاشك فيه فثل 
هذا من الفروق ينبغى مراعاته وحقیق الكلام فيه والا وقع الاش کال 
وحن الناظر . وقد رأكامن فرق بين الق والحقيقة وهذا خطاً لامخنی على 
دق یم ونع ننه لان الفرق بين هاتين اللفظتین ا تأت به لغة ولا آوجبته 
شريعة أصلا الافی تسمية الباری تعالى التى لاتؤخذ الا بالنمن ولا محل فا 
التصر بف‌فظور فساد هذا الفرق بيقين وبالله تعالى التو فيق وأ ضا فان الله تعالى 
قال:2 حقیق على أن لاأقول على الله الا المق» ولا فرق عند ارت قول 
القائل حقيق على كذا وبين قوله حق على كذا . فظهر فساد هذا الفرق 

واداطل - ماليس حقاً 

وانكرزي - هو الاخبار عن الشی" بخلاف ماهو عليه 

وابرمل - هو ما أدرك بأول العقل وبالحس وقد ذ كرناه قبل 

والفرع کل‌ماعرف عقدمة راجعة الى ماذ كر نا من قرب أومن بعد 
وقد یکون ذلك الفرع أصلا لا انتج منه أيضاً 

والعلوم قسمان :معلوم بالاصل المذكور ومعلوم بالقدمات الراجعة 


55 4 اک 

عليه جيم ءا عاماء ال مه عنة عليه ا و تقد الثقة عن ۹ حی ۹ 
اليه عليه السلام فداخل فى باب ماتيقن ضرورة بالمقدمات المذكورة 

والنصمى - هو اللفظ الوارد فى القرآن أو السنة المستدل به على حک 
الا شیاء وهو الظاهر نفسه وقد يسمى کل کلام دورد کا قاله کلم به لصا 

واانأويل - نقل اللفظ ما اقتضاه ظاهره وعما وضع له فى اللفة الى 
معنی‌آخر فان کان نقله قد صح ببرهان‌وکان ناله واجب الطاعة فهو حق وان 
كان نقله مخلاف ذلك اطرح ول بلتمت اليه وحک لذلك النقل با نه باطل 

وال#موم ت - حمل الافظ عل ىكل ما اقتضاه فى اللغة وکل عموم ظاهر 
ولي سكل ظاهر عموما إذ قد يكون الظاهر خبراً عن شخص واحدولا یکون 
المهوم الاعلى أكثر من واحد 

راذمورسص - حمل الافظ على بعض مابقتضية فى اللغة دون بعض 
والقول فيه ا قانا فى التأويل تما ولا فرق . والالفاظ اما دالة على واحد 
واما على ۲ کش من واحد فان کانت ناقصة غير دالة كان هدراً 

مین کا ی ديرا د مو لظ آخر 

والفسر- لفظ یفهم ی الجمل المذ كور 

وایژمر - الزام الا مر المأمورعملاما . فان كان الخالق تعالى أو رسوله 

صلى الله عليه وسل فالطاعة هیا فرض . وان كان من دونه فلا طاعة له (۱) 
(0 ق رقم "۷ » أ على لسان رسوله الخ 


مب ۵ 2 
الام فلا فرق وطاعة الاءة فا لیس معصية طاعة لله تعالی لتقسدم آمر الله 
عز وجل ذلك 

والفرضی - ما استحق تاركه اللوم واسم المعصية لله تعالى وهو : 
الواجب » واللازم » والحم 

وافراس س هو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية لله تعالى الاان 
يسقط ذلك عنه من الله تعالى عفو أو توية وهو : الحظور » والذى لايجوز » 
والممنوع 

والاع: س تنفيذ الامر من الأمور فما أمر به والتوقف عن اتيان 
المهى عنه : وقد يسمى کل بر طاعة 

والعمه: - ضد ذلك 

واثرى س أمر بتخيير فى الثرك الا أن فاعله مأجور وتارکه لا ثم 
ولا مأجور وهو : الامتساء (۱) والستحسن » والستحب ؛ وهو الاختیار 
وه وکل تطوع ونافلة كا ركو ع غير الفرض والصدقة كذلك والصوم کذلك 
وسائر اعمال البر 

والسكراه: -- نعى بتخيير فى الفعل إلا ان على ركه (۲) ثواباً وليس 
فى فسله أجر ولا ام وذلك حو ترك كل تطوع »وتحو اتخاذ امحاریب فى 
المساجد » والتنشف بعد الغسل د بثوب معد لذلك غير الذى بلبسه 
لو وبيع السلاح من لا یمن منه أن بستعمله عمله فما لايحل» وابتياع الحصيان 
اذا أدى ذلك الى خصائهم بطلب الغلاء فى اتمامهم » والحلق ففغيرعلة أو حج 
اور »والا كل متكا 


(۱) الائتساء ٠‏ القدوة الحسنة 
)۲( ف ركم ۰١١‏ اللا ان تا رکه ماجور 


وار نام -- تسوية بين الفعل والترك لا ثواب على شىء منهما 
ولات ك یی مها أو وفنا ای ای كن صبغ ثوبه 
احفر (۳) اولاز ورديا وسائ الا مو رکذلك وهوا لال : 

والقياسى - (۱)عند القائلين به والممطلين له أن مک فى شی" ماحک ل 
ات نس لشبپه شب آخر ورد فيه دك سک وهو باطل کله 

والعل: - طبيعة فى الشی" يقتضى صفة تصححپا ولا و جد تلك الصفة 
دونها ككون النار علة للاحراق والاحراق هومعاوطاء والعلة أيضاً المرض 
ولا علة فى شى“ من الدين أصلا والقول مها فى الدين بدعة وباطل 

والسيب عد ای وقع فاختارالفاعل ان يوقم فعلا اخرمن أجله و لوشاء 
أن لايوقعه لم بوقعه ککون الذنب سببا لمقوة المذنب 

والفرصّى - نتيجة بقصدها الفاعل بفعله كالشبع الذى هو غرض 
الا كل فى اكله وقد يكون الفرض اختياراً كراد الله تعالى بشرع الشرام 
تعذيب من عصاه وتنعيم من اطاعه 

وائرماءةٌ- علامة بين المصطلحين على شى ما اذا وجدت علم الواجد 
ها ماوافقه عليه الا خر وقد يجعلها الرء لنفسه ليستذكر مها مايخاف نسیانه 

والئيرّ س قصد العمل بارادة النفس له دون غيره واعتقاد النفس 

تقر فما 

واشرط - تملیق 9 ما وجود حک آخر ورفعه برفعه وهو باطل 


0 دتم که بخ الرء ثوب 


ید 
مالم یأت به نص وذلك نحو قول القائل ان خدمتنی شپراً أعطيتك درها 

والاهسم وار ع س ها التبیین 

و سم - ورود أمر بخلاف آمر كان قبله بنقضی به أمر الا ول 

وارستتناء -- ورود لفظ أو بيان نمل باخراج بعض ما اقتضاه لظ 
آخر وکان الراد فى الفظ الا ول مایق بعد المستثنى منه وهذا هو الفرق 
بين النسخ والاستثناء‌لان النسخ كان فیه‌الافظ الا ول مرادا كله طول مدته 
واما الستتی منه فلم يكن الافظ الا ول مرادا كله قط 

والإرل والإرال - اخبار كل واحد من الفتافین بحجته أو عا بقدر 
أنه حجته وقد يكون كلاها مبطلا وقد يكون احدها محقا والآخر مبطلا 
اما فى لفظه واما فى مراده أو فى کلهما ولا سبيل أن یکونا معا محقين فى 


الفاظهما ومعانهما 
رابرمتريار -- بلوغ الغاية واستنفاد الجهد ف المواضع التى بر جی وجوده 
فیها فطل الحق فصیب موفق أو حروم 


والرأى - ماتخيلته النفس‌صوابا دون برهان ولا جوز الك بدأصلا 
وال کساده - هوما اشّهته النفس ووافقها كان خطأأُو صوابا 
والهواب ساصابة الق 

وال س العدول عنه بغير قصدالى ذلك 

والعناد - العدول عنهبالقصد الى ذلك 

وانرمتياط = طلب السلامة 


والو رع نجنب مالا يظهر فيه ماو جب اجتناه خوفاآنیکون ذلك فيه 


5 — 

والجررل - مغيب حقيقة العم عن النفس 

والطيهئ: -- صفات موجودة فى الشی" بوجد ما على ماهو عليه ولا 
لعدم‌منه الا بفساده وسقوط ذلك الاسم عذه 

ودل لطاب - دو ضدالقياس وهوان يك المسکوت‌عنهخلاف حم 
المنصوص عليه 

واتريئ س هی ماشرعه الله تعالى على لسان نيه صلى الله عليه و سل ف 
الديانة وعلى ألسنة الا نبياءعليهم السلام قبله والسكم منهاللناسخ وأصاهاف اللنة 
الموضع الذى يتمكن فيه ورود الماء لارا کب والشارب من النهر قال تعالى 
« شرع لک من الدین ماوصی نه وحا والذیُوحینا اليكوما وصينا بهابراهيم 
وموسى وعيسى » . وقال اؤ القيس : 

ورات ال الشريعة هما وان البياض من ذرائصها داي 
تیممت العين التى عند ضارج ب عايها الظل عرمضما طامي 

واللم س الفاظ يعبر مها عن المسميات وعن العالی‌الراد افهامپا ولكل 
أمة لفتهم قال اشعز وجل:«وما أرسلناءءن رسول الا باسان قومه ليبينهم ». 
ولا خلاف فى انه تعالى اراد اللغات 

اللو -- ده وكل ماحرك بهاللسان قال تعالی:«مابله‌ظ منةول الا لديه 
رقیب‌عتید » . وحده على الحقيقة انه هواء مندفع من الشفتین‌والاضراس 
والنك واطلق والرئة على تألیف حدود . وهذا أيضاً هو الکلام ناسه 

واللمرف - هو التنازع فى أى شی“ كان وهو أنيأخذ الانسان فى 
مسلك من القول أو العقل واد غيره فى مسلك آخر وهو حرام فى الديانة 
اذ لاحل خلاف مااثيته اللهتعالى فا . قال تعالى :«ولا تنازعوا».وقال تعای : 


ا 
« ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً » . وهو التفرق أيضا 
قال تعالى « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختافوا » 

وابرصماع - هو فى اللغة ما اتفق عايه انان فصاعدا وهوالاةناق وهو 
حینگذ مضاف ال‌من اجمع عليه واما الاجماع الذى تقوم به الححة فى الشرمة 
ین ماق أن جيم الصحابة رضی الله عنهم وه ودانوا به عن نيمم صلی 
عليه وسل ليس الاجاعف الدين شيعا غير هذا. وأمامالح يكن اججاعا فى الشر لمة 
فهو ما اختلفوافيه باجتهادهم أو سكت لعط بم ولو واحدمنوم عن الکلام فيه 

وال - هى الشراعة نعسم ا وهی ق غيل اللفة وجه الشی" وظاهره 
قال الشاءر : 

تريك سنةوجه غير مقرفة ملساءليس ما خالولا ندب 

وأقسامالسنة ف الشريمة :فرض »أو ندب »أو أباحة» أو كراهة »أو تحريم کل 
ذلك قد سنه رسول الله صل الله ا الله ءز وجل 

وادرء: كل ما قیل او فعل ما لیس له ا فما نسب اليه صلىاللهعليه 
وسل وهو فى الدين كل مالم أت ف القران ولاعن سنال الله صلى الله عليه 
وسل الا ان منها ما يوجر عليه صاحبه ولمذر عا قصد اليه من اير ومنها 
ماييؤجر عليه صاحبه ويكون حسنا وهو ما كا نأصلهالاباحة کا روى عن تمر 
رضى الله عنه »نعمة البدعة هذه . وهو ما كان فعل خير جاء النص لعموم 
استحبابه وإن لم يقرر عمله فى النص . ومنها ما يكون مذموما ولا يعذر 
صاحبه . وهوماقامت المحة على فساده فمادى عليه القائل به 

وال - لفظ بقام‌مقامالاسم كالضمار المعهو دة فى اللغات وکالتعر لض 
يما م منه الراد وان ۶ بصرح بالامم ومنه قيل للكنية كن 

وابرتارة = تكون باللفظ وتكون ببعض الموارح وهی تنبيه 


وه 
المشار اليه أو تنبيه عليه 

والماز - هو ف اللغة ما سلك عليه من مكان الى مکان وهو الطريق 
الموصل بين الا ماكن ثم استعمل فيا قل عن موضعه فى اللغة الى معنى آخر 
ولايعلم ذلك الامن دلیل من اتفاق أو مشاهدة وهو فى الدين كل مانقله 
الله تعالى أو رسوله صلیالله عليه وسلم عن موضعه فى اللغة الى مسي آخر 
ومعنى ثان ولا يقبل:م نأحد فیشی" من النصوص انه از إلابيرهان بای به 
تون اخ أو الجاع هیر او وة کی ع ا ع لان 
التسمية لله عز وجل فاذا می تعالى شيعا ما باسم ها فهو اسم ذلك الشی" على 
الحقيقة فى ذلك المكان وليس ذلك فى الدين لغير الله تعالى قال عز وجل:« إن 
هی الاأسماء سميتموها نتم وآ باو 6 ما انزل الله با من سلطان . 

والمَسُويء - هو أن يشبه شی بشی" فى لعض صفاته وهذا لا وجب 
فى الدن حکا ألا . وهو أصل القياس.وهو باطل لا نكل ماف العالم فشبه 
لعضه چ ولا بد من وجه أو من وجوه كانت انها بعضه لبعض ولا 
من وه او وچ وو اضا ات ..: 

اکا - لايوجد ف‌شی" من الشرالم الا بالاضافة الى من جهل دون 
من عل وهو فى القر 3 وهو الذى ينا عن ع اتباع تأو يله وءن طلبه اا 
بالاعان به جلة ولیس هو فى القرآن الا للا قسام التى فى السور كةوله تعالى: 
( والضحى واللیل‌اذا سحی » «واله‌حر وليال عشر »واطروف المقطعة الى 
فى أو اثل السور وکل ماعدا هذا من القرآن فهو سک 

والفهال س هو مابينت أقسامهوهو فىأ صل اللغةمافرق بعضه عن بعض 
تقول فصات الثوب واللم وغير ذلك 

والوستداط - اخراج الشی" الغیب من‌شی ۳ کان فيه وهو فی‌الدن 


مدب 


فپو باطل لاحل القول به 
واضایم = هو إمضاء قضیه فى شی " ماوهو فى الدن تحريم أواصجاب 
7 إباحة مطلقة ٤او‏ كراهة » أو باخثيار 
وال كانه س أصله فى اللغة التصدیق باللسان والقلب معا » لا با حدها 
دول الثاني ۱ وهو ف الدن التصديق بالقلب بكل مأأمر الله تعالى يدعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وسل والنطق طذلك باللسان»ولا د من استعال الجوارح 
ف نیع الطاعات واجمها 4 و دبا 4 واجتناب حر مهاومكروهها 5 برها نذلك 
أن جيلع آهمل الاعان مکذون باشیاء فنا أن كوق لله تعال ولد » وان 
يكون مسيامة نبیا » وغير ذلك كثير . ومصدقون بأشياء كثيرة .وقداأطلق 
الله تمالى وأطلق جیهم لعضهم على إعض أسم الاعان مطلقا دون اضافة ولا 
خلاف نين أحد من الاآمة فى آله لاون أن بطلق | سم الشکذیب عليهم الا 
صافه افة والکفار مومنون با شيا ر ولاخلاف ين أخدمن الامة.ق 
أنه 0 أن لطلق علام-م اسم الاعان مطلقا الا بالاضافة فصح أن اسم 
الاعان منقول عن موضوعه فى اللغة الى ماذ كر ناه 
وانكفر - أصله فى اللغة التغطية قال ءز وجل : «كثل غيث أعجب 
الكفار نباته » . قال لبيد بن ربيعة : 


القت ذ كاء عينها فى كافر 


يريد الیل لا نه يغطى على كل شى . وهوف الدين: صفة من جحدشيعًاً 
ما افترض الله تعالىالايعان به بعدقیام الحجة عليه ببلوغ الق اليه بقلبه دون 


یه 
سانه » أو بلسانه دون قلبه » أو بها معا .آوعمل تملا جاء النص بأنه خرج 
له بذلك عن اسم الاعان علىمابينا فى غیرهذا الکتاب .برهان ذلك : ان چیع 
من لطن سا مم الكفر فاه مصدق بأشياء مكذب باشراء .ولا خلاف فى 
أنه لاوز ی لیم اس الاعان بلا إضافة .وأهل الاعان کفار با شیاه 
ا ولاخلاف فى أنه لامجوز ز أن يطلق علیهم 
اسم الكفر بلا إضافة 

والشرك - هو فى اللفة أن يجمع شيا الى شى“ فيشرك بینها فيا 
جما فیه وهو فی ادن : مسی الك سواء‌سواء لا فد بیناه فى غير هذا 
المكان . والتسمية لله تعالى لا لغيره 

والولزام = هو أن تحكعلى الانسان بح ما اما واجبأوغيرواجب 

والمقل - هو استعال الطاءات والفضائل وهو غير المييز لانه 
استمال مامیز الانساق فضله . فكل عاقل مميز ولي سكل مميز عاقلا» وهو 
فى اللغة المنع : تقول عقلت البعیر أعقلهعقلاوأهل الزمان ستعماونه فها وافق 
أهواء ثم فى سيرم وزيهم والمق هو فى قول الله تعالى :« ويجعل الرجس على 
الذين لايعقلون». بريد الذن بعصونه.وأما فقد المييز فهو الهل أو الود 
على حسب ماقابل الافظ من ذلك 

والفو, -- هو استمال الشی" بلا مهلة ولكن على أر ورود الا مر به 

والتراحی س تأخير اتفاذ الواجب وحم أوامر الله عز وجل ورسوله 
صلى الله عليه وس كلها على الفور الا أن يأتى نص باباحة التراخى فى شی" ما 
فيوقف عنده 


و ابرمتباط - هو التورع نقسه وهو اجتناب مان سَق الرء أن يكون 


د اهاعد 

غير جائز وإن ۸ يصح محرعه عنده أو اتقاء ماغيره خير منه عند ذلك احتاط 

وليس الاحتياط واجبا فى الدين ولكنه حسن . ولا يحل أن يقضى به على 

أحدولا أن بازم أحداً لكو مدت اليه لان الله تعالى ل بوجب الك به 
رالو رع - هو الاحتياط نفسه 


فصل ق معانی حروف کرو ق التصوص 


م واوالمطف - لاشتراك الثانی مع‌الاول : اما فى حکه : وإما فى الخير 
عنه على حسب رتبة الكلام . فان كان الثایی جلة فمو اشتراك فى الخبر فقط 
وان كان إمما مفردا فهو مشترك فى حك الا ول. وهى: لاتعطى رتبة أى [نها 
لاتوجب أن الاولقبل التاق ولا أنه بعده .بل مکن قبيما أن بکونا مما أو 
أن يكون أحدها قبل الا خر يهلة وبلامپلة كقولك : جاءتى زيد وعمرو خائز 
أن بأتيامعاوجائز ا نياتى زيد قبل مرو وعمرو قبل زيد بساعة وبعام وبأفل 
وبأ كثر 

مر والفا؛ ڪي لعطی رتمة الا لعد الاول يلا مبلة كقولك 8 جاءلى زيد 
فعمرو فزید جاءقبل مرو ولا بد » وای مرو !ره بلا مهلة 

روم - توجب أن الثالى بعد الاول بمهلة 

وواو القسم - ليست واو عطف لامها قد يبتدأ بها أول الکلام ولا 
ربتداً واو المطف 

وأو - للشك وللتخييرمثل: قولكخذ هذا أوهذا . فاعاملکت أخذ 
احدها وف الشك قولك : جاءنى زید او عمرو. فلم تقطم بمجى' . أحدها 


یه 

ومعی الباء - الا تصال مثل قولك : مررت بز بد ترید اتصال مرورك به 
ولا وجب E‏ 

وعو - معناها اتداء 3 شعیض 

والی س معناها الانتهاء أو مع وهذا یکتر جداً وطذا قانا: إنه لابد 
یه أن کون وا لواو الأ فو تا ولا نه أن ھی یه اه 


الاسماء ولعده عن فهم فهم الاخبار % 


هل الا شياء فى العقل قبل‌ورود الشرع على الظر أم على الاباحة ؟ 


قال أو تمد : قالقوم الاشياء كلهافى العقل قبل ورود الشرع على الحظر. 
وال اخرون : بل هی على الاباحة . وقال اخرون : بل هی على احظر حاشا 
الحركة النقلية من مكان إلى مکان وشكر النم ال رو : بل هی 
على الاباحة حاشا الكفر والتال وجحد المنعم ء ففل و : و#ججيع أهل 
الظاهر وطوائف م نأهل أصحاب القياس ليس لها حك فى العقل أصلا لامحظر 
ولا باباحة وإن كل ذلك موقوف على مارد به الشرلعة 

قال أبو مد : وهذاهو الق الذى لاوز غيره . واحتج‌من قال بحظرها 
بان‌قال :الا شياء کا املك لله عز وجل ولا موز أنيقدم على هلك مالك الا باذنه 

قال آو تمد : وهذا موه ساقط لانه م بحرم الاقدام على »للك غير نابنةس 
العقل واعا حرم‌ماحرم من ذلك ورود الشرع بتحر و كان حرم الاقدام 
على ملك المالك مسكبا فى ضرورة المقل . لما جاز ان يأتى شرع بخلافه م 
لايجوز ان بای بشرع .فان الكل أقل منالمزء » وان القصيرٍ اطول ما هو 
اطول منه . لا نكل شی“ رتب الله تعالى فى المقل ادر اكه على صمة ما بخلاف 


کے ھب 
ماقد رتبه تعالى ممتنعاوحالا. ورتب الاخبار به كذبا وف کا واخبرنا تعالى 
انقوله الحق ولاسبيل ان برد الشرع محال ولا بكذب. ومناجازذلك خرج 
عن الاسلاموقدوجدنا المالاك فيا بیننا لملكه قد نا تعالى بأخذهمنه كرها 
فيا رهه من تفقة زوجه اتی‌هی لعلپااغنی‌منه واقدرعلىالمال.وف أشياء كثيرة 
من اروش ا تل يلا ولغيرقصد و مصد .ووجدناه تعالى قدا حازماانفدذه 
آهل دار اظرب ف آمواطم وملكهم إياها بقوله تعالى :« وآورشک أرضهم 
ودیار۸ وامواطم ». واحا ز کل ما انعذوه فما من هبة و بیع ثم اطلقنا غل 
اخذها منهم اختلاسا وغلبة وعل ى کل وجه . فان قالوا : کفر۸ اباح آمواطم ۱ 
قيل لم : نحن نوجدک الذمي كافرا لايحل أخذ شی" من ماله حاشا الجزية التى 
لا نكاد تتجزاً من ماله وكلاها کفره‌واحد فان ما ادعته هذه الطائفة المغفلة ۶ 
من ان الاقدام على ملك مالك بغير اذىه حرام محرم فى العقل * فان قال قائل 
منهم : تلك‌الا موال هی ملك لله عز وجل . قيلله :انما حرمت انتاملك الله 
تعالى قياسا على الشاهد بیننا من قبح التعدی على ملك مالك بزعمك فلا تعد 
ال‌ماجعلته أصلا قبطل و قال له آنا + و اتسا ملك عز وجل وف مفعبا 
الاقوات والتناسل ابطال للنوع الانساتى وفى ذلك ابطال ملكلله عز وجل 
كثير واتلاف مماوكات له كثيرة وهذا فسخ لاصلك فيكون الاتلافعی‌قولك 
حاظراً مبيحافى حالةواحدة وهذا لايعةل * ويقال لمن قال باباحتها واحتج بان 
فى مدخل الطعام ومخرجه عبرة ودليلا على قدرة الله عز وجل : اطرد علتك. 
وقل: وفى فسقك بالذ كور و بالنساء عبرة ودليل على قدرة الله عز وجل فى 
مداخلة الاعضاء بعضها فى بعض » وف ملق الولد وولادته أعتلم ره واه له 
دليلا علىقدرة اللهعز وجل » وكذلك ف قتل النفس وسيلان الدم بعد منع 
ا جلد له من السیلان » وفى خروج النفس وا نقطاع الحركة واحس اعظم عبرة 
وادل دلیلا على القدرة . فاح قتل النفس على هذا وةل انه:حسن فى العقول» 


سا ۳ 
بل واجب ومن قرا كتب التشر غ للاأطباء عل أن فى ذلك اعظم عبرة فلیقل 
ان قتل ا مباح فى العقل * واحتج امبیحون ۳ بان قالوا : لاد 

من فعل » أو ترك او ایکون از سوم الكل أو جبتم 
امحال والممتنع 

قال آبو محمد : وهذا انما يخاطب به من قال بالمظر »وما نحن فلسنا تقول 
أن ف العقل اباحة شی ولا حذارهوانا فيه تمييز الموجودات على ماهى عليه 

فهم الطاب فقط . وبا له فكل شی بعارض به القائلون بالا باحة أوالحظر 

فهی 53 جردة . واحتج بمض القائلين بالاباحة بقولهتعالى : « وما كنا 
معذین حتی نمعث رسولا » . 

قال أو تمد : ولا حجةلم فىهذا ل ا نقل اه تعالى بعذب من معث 
اليه رسولا فیعارضون ذا و لیست سال من مساً لها فىالاباحةوالحظر 
فىور د لا الا شیاء لو ورد الظر فيها نص جل الا انه م أت وعید 
عل مكتيل رل حد ان لاوا تال خلت من شالف ام وی 
فى عاصيا أو كافرا مادو جب انه بعذب ولاند. والماعامناو جوب العذاب 

ن‌طر دق القر آن والخبرعن النی صلی الله عليه و » ولولا ذلك ماعامناه. 

برهان ذلك : ان الكفار الطغاة قد وجدداثم فى هذا العام مرون مدة 
أعمارث غير معذيين لابل فى لعمة وملك وغلبة وكرامة » ولا فرق بين جواز 
ذلك مسین‌عاما وستين وسعین‌و عانن وبين عاديه هکذا دا وهْتا لعدوقت» 
ولا فرش وا ذلك ق اوقت الأول ووو رازم فى القت الفا 
وليستهنا حال حدئت لم الا أن الله تعالى أراد أن يعذبهم فى الا خرة ولو 
شاء ان يستمر لعيمهم افسعل . ولكن لا ورد النص بالتعذيب قلنا به . 
وقال بعض القائلين بالاباحة : محال ان خلق الله تعالى فينا الشپوات المقتضية 
لا تقتضه 9 حظر علينا ماخاق لنا 


کج ی 
قال على : هذه مكابرة مین ویست هنه حبة سل لان اش عز وجل 
قد فعل ماانكروا #وخلق فينا شهوات #: تفتضى اتیان افو احش فى كل امراة 
جميلة نراها أو فى حسان الغامان وشرب ال جور فى البساتين » وأخذ كل شی 
استحسنته النفوس والراحة وآرك التعرض لسيوف أهل الشرك » والنوم عن 
الصلوات فى الطواجر الحارة والغدوات القارة » ثم حرم علينا ذلك كله 
فان قال قائل : فان الله تعالى قد عو“ض من ذلك أشياء أباحها وعوض على 
ترك ماحرم ماهو خير وهو الجنة. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : لقدكان تعالى 
قادرا ان يجمع الا مرین لنا معا » ولقد كان یکون ذلك اقل لتعبنا والذ 
للفوسنا واروح لاجسامنا واتم رورا وا تعالى لم برد الاما تری 
لامعقب که . وبيان ذلك انه قد نم قوما فق الدثنا والا خرم كداود 
وسلمان عليه) السلام . واعطاها اللذات العظيمة والملكالشنبع )١(‏ والنبوة 
مع ذلك . وساط غل ا وب وهو نی مثلهها من البلايا مالاقبل لاحد به دون 
ذنب سلف منه .ولا احسان سلف من سامان وداود على جیهم السلام والصلاة. 
و سلط مدا صلى الله عليه وس على جیع اعدا وعصمه منهم ومنحه‌الاصر 
علیهم . وسلط عل انبیاء آخر أعدائهم فقتاوم بانواع المثل وكلهم مع ذلك من 
مسعود و ی رت و علیه عدوه فیبا + وكيم 
جتمعون فی اجه متنعمون فيه . و فعل نا ذلك أيضاً فن حسن منم » ومن 
محسن مشق .وقد نم آیضعز وجل ملوكا من الكفار فى الدنیا واضیهم النصر 
والتأید الى أن قبض أرواحهم الى النار > وم اطنى خلق الله وا كفره » 
واشد تسلطا على الفواحش . وحرم آخرین منالكفار فقتلهم بالغاقة وا جوع 
والعرى والقمل والمساءلة منيابالى ياب مع العاهات العظيمة والبلايا الشنيعة» 


(۱) كذاق الاصل الذى بيدنا وق رقم ۱۳وی المكانين علامة الاوقف . . وفرقم ۱۱ الشنیع 
پالباء و اعله مصحف عر ن «السنیم > ععیی ال واللذيذ والرتفم العالى ٠‏ 


0٦ —‏ س 


والام اض الۇلمة » ثم جل جتمیم فى جهم من منم فى الد نيا ومنحوس 
فيها . فای عقل رتبت فيه هذه الرتبة أو المنع منها . ميحس شيئاً من ذلك فى 
عقله الا ناقص العقل يفبغى له أن رتېم حسه فى ذلك 

ونسأل من جعل العقل متبا فى حظر أو أباحة قبل ورود الشرع. فنقول 
له : ماتقول فى راهب فى صومعة مرند لله عز وجل بقلمه كله موحد لله تعالى 
لابدع خيرا الا فعله ولا شرا الا اجتنبه . الا انه كان فى جزائ الشاشيين فى 
اقصى الد نیا بحيث ۸ يسمع قط ذ كر مد صل‌الله عليه وس من ججيع أهل 
ناحيته الا متبعا بالكذب وباقبح الصفات. ومات على ذلك وهو شاك فى 
نبوته صلى الله عليه وسل أو ومكذب ها . اليس مصيره ۶ الى النار » خالداً علا 
ابدا بلا نباية . فان شك أحد فى ذلك فهو كافر مشرك پاجاع الامة 

0 تقول : ماتقول فى ممودى أو نصرالى ۸ بدع قتل مسل قدر عليه الا 
قتله أو اتفذه » ول يبق شيئًاً من الفواحش الا ارتكبه . من ازا وفعل فعل 
نوع لوط علیه السلام » وفعل کل بلية . ثم انه ايقن بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسل وآمن ور" من کل دين الا دين الاسلام ٠‏ وار ذلك بلسانه ومات 
أثر ذلك لیس من أهل ال جنة ۶ بلا خلاف من أحد من E‏ . فان شك فى 
اه نقد کنر فى أى موجب العقل وجد اثبات هذا أو وجد با وما 
الذى أوجب فى العقل أن مخص ند صل الله عليه عليه وسل وسار الا نبیاء مهذه 
الفضائل و بين أظهر الناس ارت سنة به تعالى هذه 
الفضيلة فأى عقل أوجب منعه من ذلك قبل أن باه أو أوجب أن يحبى 

ما إذ حی بها هل هی الا أفعال الله تعالی واختياره » وکل هذا مطل أن 
N‏ أو اباحة أونحسين أو تقبیح » وا نكل ذلك منتظر 
به اور دمر اه انق وحبه فقط I‏ 
الد نياوالا خرة بعنه آمین * 


اق 
وقال إعض المت مين من القائلین بالاباحة: کل من اضطره الله الى شی" 
فقد اباحه له 
قال أنو تمد على : وهذا قول امرى” لم بتدرب ف العم اوقد ا 
هذه القضية ۹ ن‌الضرورةفعل الله تعالى » والجالع مضطر الوالحو عوالمر يض 
مضطر الى الرض » وقد قال تعالى فى ال النار : f:‏ نضطره الى عذاب 
النار » . أفيسوغ لذى عق ل أن يقول : أن الله تعالى آباح للجائع الجوع » 
ولامريض المرض ءولا هل جيم الكون فى جهم » واا يقول هذا من لا 
لعرف الامماء ولا المسميات ولا حقيةة عبارة الالفاظ عن المعانى . فان قال 
تائل : فان ا تبطل حم ماى العقول اوم قد حسن فى الءقول 
الا تقیاد زا" مر النسو خ قبل آن فسخ ۳ اح فقیح فى العقل ما كان 
فيه حسنا قيلله : هذا شغب فاسد . ولم :: نکر أن الشر بع ةلانحسن الاماحسنت 
العقولولا تقبح الا ماقبحت » بل هو قولنا نفسه . واعا آنکرنا أن يكون 
للعقل رتبة فى حرم شي أو تحلیله أو محسينة أو تقبيخة» واما اذا وردت 
ار ي عن‌شی ۳۳ ایاحته . فواجب ق العقولالانقياد لذلك والانقياد 
للمنع ما أبيح أ و ایاحة مامنم ان جاء أمر خلاف الاءر المتقدم فلم حدث فى 
العقول شى' لم يكن ولا غير النسخ شيعا ما كان فيها من وجوب الانقياد لما 
وردت هه الشريعة . وقد قال بعض القائلين بالحظر : ان معنى قوله عز وجل : 
« خلونعمای ال جميعا 6 . اعا معنى هذا ليعتير به 
قال أو مد : وهذا 2< لا شبه الا 2 الصدیان » ومناستحازمثل هذا 
من نقل الالفاظ عن ماتا فى اللغة » فلا ينكرعلىغلاة اروافض وهم :ان 
معنى الصلاةالدعاء لا ا ركو ع والسجود » ومعنى الركاةطهارة الانفس » ومعنى 
الحج القصد الى الامام » ومن سلكهذه الطريقة ا بطل الديانة وادى الىا بطال 
جيم التتفاثم » وم يكن فالدنيا کلام الا واحتمل انيقولفيه قائلانه مقصود 


نت 
به غير مايقتضيه لفظه » وهذاهو ابطال الحقائق . وساغ للعيسوية من ود 
أن بقولوا إن معنی قولر سول الله صل الله عليه وسل : لانی تمدق »امن 
العرب فقط » وساغ للمعتزلةأنتفول : وخلق کل شى آی‌الاجسام واعراضها 
حاشا الحركات » وساغ للحشوية ان تقول . بل خلق كل شی حاشا الروح 
والاعانوالكلامالمسمو عدن القراء » وساغ للمتانية أنيقولوا :خل قكلشى* 
من‌اظیر فقط . وهذا كلام ومذهب يفسد الدين وببطل حقيقة العقل . وقد 
علمنا ضرورة أن الالفاظ اما وضمت :لفن ما ما تقتضیه فی اللغة » ولیعبر 
ككل لظة عن‌العنی الذى علقت عليه » فن احاطا فقدةصد ابطال ا ای جلة 
وهذا غابة الافساد وبالله تءالى التوفيق 

قال على : ثم نبط لكلا المذهبین معا بحو لاللهوقوته . قال الله تعالى : « ولا 
تقولوا لما تصف ألسنتسم التكذب هذا حلال وه ذا حرام لتدتروا على الله 
الکذب 4 . وقال تعای :« اقل آر دایم أنزلالله دج من رزق ملم منه حراما 
وحلالاة قل الله أذن ۳ م على الله تروق 4 . 

قال على : فن هاتين الآ يتين نص واضح على رم القول فى شى من کل 
ماف العام انه حرام ان حلال . فبعال بذلاك قول من قال : انالا شياء قبل 
ورود الشرع على الحظر أو على الاباحة . وصح ان من‌قال شيقاً منذلك بغير 
اذن من الله تعالى فهو مدتر على الله عز وجل . وأما اذا ورد الشرع بای شی* 
ورد من اباحة الكل » أو حظر الكل » أو حظر البض ٠‏ أو اباحة الیعض » 
فواجب القول بكل ماورد من ذلك . وقال تعالى :9 آمحسب الانسان ان 
ترك سدى » . والسدى المهمل الذى لا بو ولا نی . فصح ملذه الاب 
ان الناس لم يبقوا قط ملا دون ورود شرع . فيطل قول هن قال : ان 
المقول تعرت وقتا من الدهر من شرع.واذ قد بطل هذا القول » فقد بطل 
ان یکون الشی" فى العقل قبل ورود الشر ع له حك فى العقل بحظر أواباحة . 


س 
فصار قوم عالا متنعا مع كونه حراما أيضاً لو کان مکنا.وقال تعالى :« وان 
من أمة الا خلا فما نذير » . فبطل هذا أن تكون أمة وقتا من الدهر لم 
عم فم ذير وقد كان ادم عليه الببلام رسولافى ال رض وقال ته الى له 
اذ أنزله الى الا رض : : lg‏ ا مستقر ومتاع الى حين ». فاباح 
تعالى الا شیاء اء بقوله انها متاع لناثم حظر ماشاء وكل ذلك بشرع . وكذلك 
اذ خلقه فى الجنة م , 5 وقتا من الدهر دون شرع بل قد قال تعالى : « وكلا 
مما رغدا حيث شنا ولا : تقربا هذه الشحرة ». . فلم يخل قط وقت من الزمان 
عن أ أو ہی 

قال على : بقال م أيضا : : لو جاز أن نبق دون شرع لکان حکنا 
کک شل ۴ تحتلم فان الا مور حينئذ لا حك ها علينا لا مره ولا 
اباحة » ولافرق بين کونهما كذلك قبل البلوغ بنصف ساعة وبين كونهما 
كذلك بعد البلوغ . وكلا الا مرن فى العقول سواء .وما فى المقل اجاب 
الشرع على من احتل وه وه من ل يحتلم و لاس اا ين الأمرينالانومة لطيفة 
فيطل م_ذا ما ادعوه م أن العقول فہا حظر شی a‏ اباحته قل ورود 
الشرع وموافاة الحطاب من الله عز وجل . ولوكان كذلك لازم غير ات 
كلزومه الحتلم اذ موجب العقل لا يختاف 

قال على : ويقال لن قال :كل شی" مباح فى العقل الا الکفر اليس اقرار 
الرء بلسانه بالتثليث غير متبع له انكاراً كفراً من قائله ۽ فان قال : لا . 
۳ وان قال : نعم . قيسل له صدقت . وقد اباح الله تعالى الاعلان به دوز 
اتباع انکار لمن اضطر وخاف الاذی . وقد اباح الله تعالى عند خوف القتل 
الكفر الصحيح الذى دو كذر فى غير تلك ال مال . ولسنا تسام ء عن الکفر 
الذى هو العقد انما نسأط م عن الكفر الذى هو النطق به فةط » لان لعضهم 


قال  :‏ ببح الله تما ةط اکن لان الک رهو العقد ولاخلاف دين م لعتد 


ن 


شد ا مگ 

به فى ان النطق بالكفر دون اتباع بانکار ولا حكاية کف رحیح » فعن‌هذا 
الكفر سأ لناهم وم مر ون بان امراً لوقال بلسأنه ۳ انا كافر بالاسلام » مقر 
بالتثليث . ان هذا كفر وانه مرند وهذا بعينه هذا الذى ابيح عند 
الاکر 5 . فقد حاءعت اباحة الكفر نصا وحسن ذلك فى عقوطم و بطل فرشم 
والذى نقول به‌ان الله تمالی لو اباح الکفر الذی هو العقد لكان حسناً مباحاه 
وانه انما حظر بالشرع فقط وبالله تعالى التوفیق * وبقال لمن قال : ان کفر 
المنم محظو ر بالعقل .ما تقول : ی کافر ری اسان واحسن دم لقيه فى 
جرب أيقتله أم لا ۽ ان قالوا : لا .خالفوا الاجاع . وان قلوا : لم . نقضوا 
توم فى ان کفر النم محظور بالعتل . فان قالوا : ان قتله شکر له كابروا 
واقروا بان قتله الذى هو سبب معیره الى الللود فى النار شکر له واحسان 
اليه وهذا ضدماميز العقل وبالله لعالى التوفيق * 


فصل فيمن لم يبلغه الا مس من الشريعة 


قال على بن امد : اختلف الناس فيمن ۸ ببلغه المي الوارد منالله تعالى 
فی الشريمة فی خاص منها آو نی جیمپا . فقالت ا : كل أحد مأمور 
منهی ساعة ورود الا مر والنهی الا انه معفو عنه غير مؤاخذ ال يبلفه 
من الامر والنهی . وقالت طائفة : ان الله تمای ۳ قط بشی" من الدن 
الا بعد بلوغ الامر الى المأمور وکذلت النهی ولا فرق وأما قبل انتهاء 
الامر أو النهی اليه فانه غير مأمور ولا منهی 

قال على : وبهذا تقول لقول الله ءز وجل : « لا نذرك به ومن 
بلغ » ولقوله: « لا كلف الله نفسا الا وسعها » ولا خبار رسولالله صلی الله 
عليه وسل أنه لا بسمع به مودی 5 تصرالى فل من به الا وجبت له الثار . 
حدتنا احمد بن مد بن عبد الله الطامنى ثنا ابن مفرج ثنا مد بن أبوب 


۳ 
ارق اننا با أحد بن مرو بن عبد الهالق اللزار نا مد بن المثنى ثنا معاذ بن 
هشام الدستوانی" ثنا أبو على قتادة عن الاسود بن سريع. عن النی صلى 
الله عليه وسل قال : يعرض على الله ثبارك وتعالى الا م الذى لايسمع شيا 
والاحمق واطرم ورجل مات ف النرة . فيقول الاسم : رب حاء الاسلام 
وما امع شيءٌ شيكاً . وقول الاحمق : رب جاء الاسلام وما أعقل شيا . وقول 
الذى مات فى الفترة : رب ما نی لك من رسول فيأخذ موائيقهم ليطيعنه 
فيرسل الله تعالى اليهم ادخلوا النار . فوالذى نعسی بيده لو دخلوها لكانت 
علیهم برداً وسلاما ۳ قتادة عن الحسن البصری عر ن ألى دافع عن أ 
هريرة كثله وزاد فى آخره : ومن لم يدخلها دخل النار . فصح كا أوردنا 
أنه لایذارة الا لعد بیغ الشر عة الى المنذر » واه لا اد ماليس 
فى وسعه » و لس فى وس آحد عم ایب ق آن یدرف شررمة تل اد تب 
اليه . فصح بقیناان منم تبلغه الشريعة لم يكاهها . واحتحت الطائفة ا 
بقول رسول الله صلى الله عايه وس : : اذا اجتهد الحا ک فاخطاً فله أجر . 
فسماه عليه السلام طا ولا يكون الخطی" الا من خالف ما آمر به 

قال أو مد : وهذا الخبر لاحجة طم فيه بل هو ححة انا وه نقول » 
لانه قد يكون مخطتًا من لابوافق الق وان لم يكن مأموراً بالعمل بهكانسان 
EE‏ بغير اسعه غبرعامد فهذا على ولا ۳ داز مه هپنا.وکن آنشد بدت 
شعر فوم فيه فهو معلی" بلا شك . وه-ذا الجنهد مخطی" بلا شك اذا حم 
بخلاف ماورد به الك من عند الله عز وجل ءوادخل ف الدين مالیس منه» 
وإذكان غير مأمور بسک با م بباغه فانه منهى عن الک بما ظن أنه حق 
وهو غير <ق . وأما إذا بلغه فانه مأمور به وان نميه لانه قد بلغه وازمه . 
فانقال قائل : لو كان ماقلم لكان الدين لازماً شعض الناس لا لکلیم. ۳۳ 
وبالله التوفيق : ليس كذلك بل الدين لازم للجن والانس اذا بلفهم . نم 7 


ولكل منغ يخلق بعد اذا خلق وباغه وبلغ حد التكليف لاقيل ذلك. وان 
لاخالفو ننا فى الشريمة انها لاتازم من لم يخاق قبل أن مخلق » ولا م من ۸ بلغ 
قبل أن يبلغ . فان قالوا : فکیف حال من ۸ يبلغه ۶ الامر هو مأمور با 
هو عليه من خلاف ما أمره الله تعالى به ما یاف أم هومأمور بها أمره اله 
لعالى به مما لم يبلغه . ولا سبلل الى قسم الث. . فان قلم : : هو مأمور جا أمره 
الله تعالى به وان ۸ سافه فهو قولنا . ون فلم :هو غير مأمور با أمره الله 
لعالى به (أو انه مامتان عا هو عليه من خلاف ماأمی الله 1۳ به) ) ١)كان‏ 
ذلك شغبا بشيعا . قلنا وبالله التوفيق : لسنا نقول واحد من‌هذین الجوابين 
لکنا تقول : هو غبر مأمور فى ذاك شى املا حتی سلنه وحاله فى .ذلك 
کحال من يبلغ حد التكليف حتی يبلغ . . فان قالوا : فكيف حکه ان 
خالف مابری أنه الق غاد فوافق بذلك ما أمر الله تمای به . قلنا هم :هذا 
السوال لازم لك ولنا. فاما حن فنةو ل و بل التوفیق:انه ليسفى ذلك مطيعا 
ولا عاصیا لکنه مستسهل لخالئة الحق هام بترك الق الا إنه ۸ يفعل ذلك 
بعد . هذه صفته على الحقيقة Ee‏ ذلك حقا ولا واقع پاطلا 

قال على : أهل هذه الصفة ينقسمون ثلاثة أقسام : فقسم شهدوا ورود 
۳ من الله تعالى ثم نسخ وم لشهدوا الناسخ ول ادام هؤلاء 
وا a‏ من ايه وير لان ۳۲ بطل تمد موه 
عليه ا واستقرت الشرالم : : وقسم ثالى عاموا المنسوخ و یبلفیم 
الناسخ أو بلغیسم اجمل ول یبلغهم المخصص : : وقمم ثالث بلغهم الناسخ 
والمنسوخ والمجمل والخاص ثم نسوا الخاص والناسخ أو تأولوا فيه) تأ وبلا 
7 إلى الحق . 
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(۱) هذه الزيادةمن رقم 0١‏ ۰ 


۳۱۳ عد 

يبلغه الناسخ » فهّلاء خاصة لابسقط عنهم الم ر بالنسوخ حتى يبلغ ایهم 
الناسخ لانه قد زمیم الذی بلفهسم بیقین لاش فيه»ولا السقط اليقين 
الا یقن ۰ برهان‌هذا إنه قد صح وئبت عند جيع أهل الم إن المسامين کانوا 
بارش اة وبأقصى جزیرةالعرب فر لالا مرمع أن تعالى علىر سوله صلى 
الله ءلبه وس مالم يكن فيه قبل ذلك أ كالصوم وا کاة » وتحريم بعض مالم 
یکن حرام كار وإمساك المشركات وغير ذلك . فلا شك فىأنهل يأثم أحد 
8 ندیه على ۳ ا 1 ب ۰ 
فلا شيك ۳ ى er‏ | اوا نار ل العمل 57 وان ذرضًا 
علوم الصلا اوءر فواحتی ابلفهم لسخه . هذا مالا تلف فيه اثنان 
فصح قوانا والجد لله بقيناً لا عال للهك فيه. وهكذا بی أو بكر وعمر 
رضی الله عذها ا عشرة أعوام مقرين للہود والنصارى واحوس 
بجزيرة العرب اذ ۸ يبلغهما مى النی علیسه السلام عن [فرارم فيا قل 
يختلف أحد ف ألما لم یعصیا بذلك بل فعلا ماأمرا به . ولوقال قائل : إن 
هذا ٍجاع صحيح متيقن لا بعد عن الصدق لانه ۸ نکر ذلك علیها ال 
من الصحابة وليس منهم أحد خنى عليه اقرارها لهم قبل باوغ النهى اليهما 
وبالله تعالی التوفيق . فان قيل : فبلا قلعم انه سقط عنهم استقبال بيت 
المقدس ولم يتومروا باستقبال الكعبة بقول الله تعالى : « وحيث ما كن 
واوجوهع ره . قن : لا لما قد a‏ ا 
دلیلعل سقوط ماقد ثبت‌علیهم من استقبال بيت المقدس الا بباوغ الا مر 
اليهم بترکه 

قال على : ولو کانوا مأمورين باستقبالالكعبة حين نزول الا مر من قبل 


ان يبلغهم لكان من‌آقدم منهم فصلى الى السكعبة عامدا قبل‌آن ببلغهم الا مس 
جال الصلاة وهذا باطل»واما لوان انسانا اليومخفيت علیه‌دلائل القبلةفاستدل 
فاداه استدلاله الى جهة ماوقطم بذلك ثم تعمد الصلاة الى خلاف تلك اإبة 
فاا سل | إذاه الى القبلة فان صلاته باطل » وهو بذلك فاسق كلانه تعمد العمل 
فى صلاته عا ليسعالما هص به فما . فةصد العمل عا بری انهليس من‌صلاته 
فقد قصد افساد صلاته فبطلت لك 
قال أو تمد : واما من کان لعدرسول الله‌صل الله عليه وسل فلريبلغهالناسخ 
ولا الخاص فانه رتا او عا لعتقد مر ن النسوخ وھ ن‌عموم ا خصوص لان 
الله تعالى کافه قط خلا ف ذلك دل‌افترض عليه خلافا لذلك طاعه امره تعالی 
جملة » والمنسوخ مر ٠‏ امره بلا شك فهو لازم لكل من بلغه بعمومالا مر 
الم کزر حتى ببلغه نسخه وبالله تعالى التوفيق * 
ومن امال المتنم ۳ أن يكون الله تعای لورد على عنده ۳ ا به 
ثم بنهاه عنه ولا لعامه بنهيه عنه » وهو تعای قد تکفل لنا پالمیان‌قال عزوجل 
: قدتبین ارشد من الغى 6 فلوورد أمزالله تعالى ثم نهاه عنه وم ببلغه يه 
لكان ذلك إضلالا والتباسا ولکان ارشد غير مبين من الغى . وحاشا لله 
وا مه ن بلفه الناسخ واطاص ع نسیها آو تأول فيهما عبلغ طاقته فهو 
مأمور با بلغه من ذلك لا ته مذ بلغه منهی ما هو عليه لانه قد بلغه النهى 
الا أنه معذور با مس 5 مأخور شصده الخير ومعذور له ونسيائه 
ان احج عم ۶ لمحددث ا اسل اله عليه وس (ذ فررضت‌الصلاة 
ليل الاسراء وفيه قول مومىعليه السلام: 5 فرض الله على أمتك این 
صلاة أو حوها. فاخیر النبيان علیها السلام إن الله العالى فرض علينا قبل آن 


ات 
لفنا سین صلاة . قلنا : انما معنى هذا انه إذا بلغنا الام ازمنا وبرهان 
ذلك : أن ذلك لايازم من يخلق حى يخلق » ولا من م يبلغ حتی بلغ » 
ولا من لم ,أت عليه وقت الصلاة حى بای وقتها. هذا مالا خلاف فيه فصح 
أن الفرض المد كور : انما هو بعد الحاق » ولعد الباوغ » وبعد انتهاء الشرع 
اليه » و بمد دخول الوقت . و.هذا تتألف الاخبا رکلها وبالله تعالى التوفيق 

برهان ذلك : انه لم بعص قط أحد من المسامين بترکه ا سين صلاة» ولو 
وجبت وتركها تارك لكان عاصيا لله تعالى . فصح انه لابلزمنا الا ماباغنامن 
هو مر له خبر غير محیح عن النی صلى الله عليهو سل و صححه 
له متاول او جاهل او فاسق ل لغلم هو بفسقه . فبذا هو مبلغ اجتهاد هذا 
الانسان ول یکانه الله تعالى أ کثر ما فى وسعه ولا مالم یبلفه » فهو ان عمل 
عا بلغه من ذلك الباطل فعذور مجرله» لا اثم عليه . لانه لم يتجانف لاثم 
والاجمالبالنيات»فهو مجتهد مأجور مرة فى قصده بنيته الى اير والی طاعة 
لله تعالى وطاعة رسولهصل الله عليه وس . فاو خالف مابلغه من ذلك فاا 
عليه الثم المستسهل بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسل » اما إعمله فقط فهو 
فاسق » واما بنيته فهو كافر . وبالله تعالى التوفيق * 

لباب السابع 

٠‏ فى أصول الا عکام فى الديانة وأقسام العارف وهل على النافى دليل أم لا 


قال على : قد ذكرنا فما خلا من هذا الكتاب وف غيره من کتبنا. انه 
وأوائل الحس : والثانى مقدمات راجعة الى بديهة العقل وأوائل اس . 
وقد بينا کل ذلك فى غير هذا المكان فاغنى عن ترداده » وقد بينا أيضاً 
ان بالمقدمات الصحاح الضرورية المذكورة عامنا صحة التوحيد » وصحة نبوة 


ما 
عمد صلی الله عليه وسل وصدقه فى کل ماقال . وان القرآن الذى اتی به هو 
عبد الله تعالى الينا . فاما كان فما ذ كر لنا عن ربه تعالى : وجوب أشياء 
الزمناها » والاتهاء عن اشياء منعنا منها» ووعد بالنعيم الابدى من أطاعه » 
و بالعذاب الشديد من عصاه » وتيقنا وجوب صدقه فى ذلك لرمنا الانقیاد 
لما سنا بالاتقياد له . وتيقنا صمة کل ماذ كر لنا ضرورة ولا محيد النفس 
عنها عا تقلته الكواف مما آظهر من المعجزات الى لابقدر عليها الا الحالق 
الا ول تعالى » الشاهد لنبيه صل الله عليه وس بها علي صحة مأأتى به عنه 
تعالى . . فوجب علينا تفهم القرآن والا خذ يا فيه فوجدا فيه التنبيه على 
صحة ما كنا متوصلين به الى معرفة الأ شياء على ما هى عليه من مدارك 
النقل“ والحواس » ولسنا نمی بذاك أ ننا نصحح بالقرآن شيا كنا نشك فيه 
من صحة ما ادركه العقل والحواس » ولو فعلنا ذلك لكنا مبطلين للحقائق 
ولسلكنا برهان الدور الذى لایثبت به شی" أصلا. وذلك أننا كنا نسأل 
فيقال لنام عرفتم أنالقرآنحق#فلا بد أن تقول بمقدمات صماح يشهدطا العقل 
واحض .ثم يقال لنا :عاذا عرفتم صحة العقل والح سالمصححين لتلك المقدمات9 
فكنا نقول بالقرآن فهذا استدلال فاسد مبطل للحقائق ولكنا قلنا : ان فى 
لقرآن التنبيه لا هل ال والغفلة وحسم شغب أهل العناد . وذلك أن قوما 
من أهل ملتنا ببطلون حجج العقول ء ويصححون حجج القرآن. فأرینام أن 
فى القرآن ا بطال قوم » وافساد مذاهیهم . وأن اللهتعالى قد عل أن سیکون 
فى العام متام فاخيرنا با يبطل به شغبهم ويزيل شكو كيم رک قال تعالى > 

« مافرطنا فى الكتاب من شی* » . ف امنا فيه تعالى باستعال دلائل العقل 
والحواس قوله تعای : « وجعل لك السمع وال بصار والا فعدة قللا قليلا 

ما تشکرون » . وصدق الله تعال ما شکره من بطل دلائل مته و بصره 
وعقله وقال تعالى : « ألم تجملله عينين ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین » . 


55 
وذم تعالى من م يستعمل دلائلها فقال ما کيا عن قوم معذيين لاعراضهم ء عن 
الاستدلال المودى الى معرفة الحقائق . قال الله تعالى : « ولقد ذرأنا | 
كثيراً من ان والانى للم قلوبلانقهونيها » ولم أعين لايبصروق بها » 
وهم آذان لایسمعون بها ء أولئك کالا نمام بل ۸ اضل أولئك ۸ النافلون . 
( إلى قوله) . سیجزوت ما کانوا يعملون » وقال تعالى حا کیا عن مه 
: « وقالوا ل وکنا نسمع أو نعقل ما کنا ق أصحاب السعیر » . فصد قهم الله عز 
وجل ف قوطم ذلك . فقال تعالى : « فاعترفوا نم فسحقا لاحاب 
السعير » . وال مال :< فا أغنى عم م عمهم ولا آبصار۸ ولا افثدمهم من 
ھی + قدم تعالى من يفتفع ما أعطاه من المواس والمقل 

قال أو مد : أترى هؤلاء المقرين على أتفسهم منوا لایسممون ولا 
یمقاون » ولو عموا أو عقاوا ماد خلوا النار أكانت ' صمخ آذانهم ذات آفات 
مانعة من اد الا صوات ؟ أو کانوا جاهلین بامور ديام ۴ واحكام حرنهم» 
وغراسامم » والقيا م عل‌مواشیهم » وتفقات أمواطم واغائها » وبنيازمنا لم » 
وعمارة بساتيهم » ودییر متاجرم وصناعاهم» وحفظ أموام » وطلب الجا 
والرياسة کل" والذى عذیمم واخز خزاهم وذمهم بل كانو اعم بذاك کله » واشد 
اهتبالا ه» واشغل موسا فيه » وابصر وه وتکثره وحياطته من هل 
الفضل » المقتصرين منذلك على مالا بد منه » ما يضيع العيال” وا سم بترکه . 
أو ماجاءم من ذلك عفوا وكان غير شاغل للم عما هو ۲ کد علييم » المقبلين 
على طلب معرفة الحقائق » والوقوف ل لمر و اسل م اد الى معرفة 
الا رخ » والسعادة فى دار البقاء فى الحنة التی وعدها الله ال اولان 
والمبعدين مناطلاك والقرار فى دار المذاب فى النار الى وعدها الله عز وجل 
لاعدانه المشتغلين ذلك عما مهافت عليه أهل الجهل والنتصان ٠م‏ ثنا عبدالله 
ابن وسف إن ناي عن‌اجمد بن فتح عن عبد الوهاب بن‌عیسی عن امد بن مد 


هت 
عن امد ن على عن تدم بن المجاج نا او بكر بن ألى شيبة و رو الناقد 
كلاها عن أسود بنعامى قال ثنا ماد بن سامة عن‌هشام بن ءروة وأابت‌البنالى 
هشام عن أبيه عن عائشة . ونابت عنا 1 اس بن مالك . ان رسول الله صلی الله 
فلن وتا ال نم وس . ففحديث قوله عليه السلام فى تاقيح 
لنخل فتر كوه تفرج شیصا )١(‏ . ولکن هثلاء المذونآضروا ناستمال 
السمع والبصر » واللمس » والذوقوالشم » والعقل فی‌الاستدلال على الالق 
تعالى . وما يقرب منه من عقد وتول وعمل » وصرفوا کل ذلك فى حطام 
فان لادی ولا يغى » بل بثقل ويندم .وبال تعالى التوفيق 

قال على : ووجدنافى القران الزامنا الطاعة لا أمرنا به رینا تعالى فيه » 
ولا أمرنا نه أبيه صلى لله عليه وسلم عنه > ما نقله عنه الثقات أو جاء عذه 
توار آجم عليه جيع عاماء المسامين على نقله عنه عليه السلام » فوجدناه 
تعالى قد هه بين هذه امل الثلاث فى وجوب طاءتها علینا » فنظر نا فيا 
فوجدا مها جلا اذا اجتمعت 5م منها <؟ منصوص على معناه » ف-کان ذلك 
E‏ رابع الا أنه غير خارج عن‌الاصول الثلاثة التى ذ کرنا » وذلك نحو 
قوله عليه السلام : « كل مسکر خر » وکل خر حرام » . فاتنج ذلك كل 
مسکر حرام . فهذا منصوص 12 «عناه نصا جلیا ضروریا لان السکر هو 
اجر والخر هو المسكر وار حر ام» فااسکر الذى هو هی حرام . ومثل قول 
تعالى :” وورثه واه فلا مه الثلث ». وقدتيةنا بالعقل الذى به عامنا الا شیاء 
على ما هی عليه ا نکل معدود فهو ثاث و ثلثان اذا كان للام الثلث فقط 
ون وال توا ران فقط فالثلثان للااب» هذا عل ضرورى لا محيد عنه 
للعقل » ووجدا ذلك منصوصا على المعنى وان ۸ ينص على الافظ . ومثل 


(۱) الشيص والشيصاء : بكسر الشين فما ردىء القّر واشاص التخل اشاصة اذا فد 
وصار مله الشیص ۰ 


ارس 
اماع المسامين على أن الله تعالى حم بان دم زيد حرام باسلامه. ثم قال قائل : 
قد حل دمه . فقلنا : قد تيقنا بالنس وجوب الطاعة للاجاع وقد صح 
تقل الاجاع على أن دمه حرام . فلا يجوز لنا خلاف ذلك إلا بنص منقول 
بالثقات أو بتواتر أو باجاع ناقل لنا . فهذا منصوص على معناه . ومثل أن 
بدعی زيد على عمرو عال . فنقول : ان الله تعالى نص على ایجاب المين على 
مرو لان النص قد جاء بايجاب الهين على من اذّعى عليه » وعمرو مدغی 
عليه . فقد أوجب النس اليين على مرو . فلا سبيل الى معرفة شى“ من 
أحكام الديانة أصلا إلا من أحد هذه الوجوه الا ربعة » وه ىكلها راجعة إلى 
النص والنص معلوم وجوه » ومفهوم معناهبالعقل على التدر م الذى ذ ا 
وقد ادعی قوم امن العيرا لع و رن ای ر و اق 

عم وأدى قوم هذا الفاسدإلى أن رمم تعالى مضطر الى الا مر بما أعس من 
ذلك : فن العزم منهم ما توجبه مقدمته الاس ك » ومن جين 0 
اانه خاش .زى اد تدم ای ات ع 
استعظموا 0 لطلتوا ما و جبه مذهمم خسنوه شار وا ما عنه » 
فقالوا : لاسبیل فى العقل الى تغييره 

قال على : والعقل لاوجب على البارى تعالى حكما بل البارى تعالى خالق 
العقل بعد أن لم يكن » ومنب" له وفيه ماقد رتب مما لو شاء أن يخترعه و ر تبه 
على خلاف ذلك لفعل » وال العقل منهم عن الله تعالى مراده » ومز لا شیاء 
التى قد رتا البارى تعالىعلى ماهى عليه فقط . 

فقال هؤلاء : ان الكفر والظ لاإيتوثم جواز استباحته 

قال على : ولا دليل على ماذ كروا » بل قد كان تمكنا أن يأمرنا تعالى 
بالکفر ه وجحده وبعبادة الاوثان وبالظم 6 ولکنه تمان قد آخبرنا أله 
لايفعل ذلك فعامنا أنذلك لايكو نأ بدا ليس لاه متنع منه عز وجل لو شامه» 


نت ¥ مت 


ولاأنه اتعالى عاجز ء عن ذلك لواراده » ولکن لاه دفول الآ ۷ 
0 ذلك لا یکون » وانه لابرضی لنا الکذر » ولا مر آن‌نتخذ اشن 
شین شین » فلما أخبرنا بذلك منمنا من ك ونه » كم منعنا أن يأتى رسولا بعد تخد 
صلى الله عليه وسم . وکا منءنا من مارة مکان قفر قد رأیناه غير معمور 
إلى وقتنا هذا » ومن خلاء مدینه قد عپدناها معمورة إلى وقتنا هذا » وقد 
كان فى الممكن ن خلاء تلك الدای » وعمران هذا القفر » ولكن الله تعالى 
لم برد ذلك الى الا ن . فعلى هذا الوجه منعنا أن يأمر تعالى بالكفر به لاعلى 
ان العقل مانم من جواز ذلك لو شاءه عز وجل 
قال على : وبرهان ذلك أننا واجدون بالهاهدة أ كثر أنواع الحيوان 
لم تتعبد بالاعازبالله عزوجل » ولا رکب فا الْقييز الذیلایمرف الله عز وجل 
الا به » فلو شاء تعالىأن يجمل الانسانغير مأمور لفعل . ولاکان هنا لك شى 
مه هن «إث تماق وج » ولا وجب عل -ه فعل مافءل ولا بد » وهو 
الصبيان الذين بلغوا الا مة عشر عاما و یدمروا و يحتملوا غير مأمورن 
پاجاع أ كثر الا مة بالاعان أمر الزام » ولا منهيين عن الكفر هى حرم » 
اذا احتلموا میم الاعان فرضا » وحرم عليهم الكفر = ۽ ول يكن بين 
يم من الا وم والنواهی » وبين حاو هما عايهم الا نومة لعلها اقل 
مقدار شی بيضة » ول بزدا یز النی كان فم فىتلك النومة شیاً » بل هو 
على حسبه الذى کات عليه قبل أن ناما ولا فرق . هذاشی" يلم بالمس 
والشاهدة . يمى تساوى الْقييز فيهم فى ذينك الوةتين . وهذا شی" قد لشهد 
النص به ولا خلاف فيه بين جپور أه_ل ال التى وضه‌نا كتابنا هذا فى 
اختلافم ف آعاميم وعبادمم » عى براءة من ۸ يشر و يحتلم » ولا 
حاض ان کان امرأة » ولا ا من‌چیم‌الا وامر الواردة من 
الله تمالى وازومها لمن احتلي وبلغ خخسة عشر عاما مع الاحتلام اوغا 


۷N د‎ 

كان امرأة فى هذه السن » ولا فرق فى العقل بين جواز عدم الا مر بالاعان 
فى كلتا الحالتين ال ذکورتین » وبين جواز وجود الا مر به ىكلتيهما »فان 
شغب مشغب بتعلم الصبیات الصلاة وضربهم عليها » وأراد بذاك غرور 
الضعفاء ء المقلدين» فليعل انه لاخلافعندالحاضرين من خصومنا فىأن ذلك على 
سبيل التدريب وتمليم الير » لاعلى سبيل الايجاب لذلك علبوم . وکذلك 
دعاؤنا إيام إلىالاسلام . وبرهان ذلك أً ننالانقتلهم انارتدوا حتى يحتلموا » 
ولا نقتلهم ان قتلوا » ولا حدم ان زنوا » ولا يحرم الميراث وان ارند قبل 
باوغه من موروه الملل 

فانادعى مدع : ان الام متعبدةواختار اللحاق‌باهد بن حابط واطروج 
عن اماع المسامين » غسبه مفارقة الاسلام واللحاق بالکفر . وليس هذا 
مكانمحاجة أهل هذا الذهب » وقد بينا ذلك فى كتاب الفصل. وانما قصدنا 
فى كتابنا هذا بیان جل الا عکام فقط. فن أراد ان بقف علىهدم ماذ كر نا 
منالشغب فليقرأ كتابنا الموسوم بکتاب الفصل ان شاء الله تعالى 

قال أو مد : اذ قد بينا أقمام المعارفجلة »ثم بينا أقسام الا سول الى 
لايعرف شى ”من الشرام الامنها » وانها أربعة . وهی : : نص الة رآن » و نس 
كلام رسول الله صلىالله عليه وسل » الذى انعا هو عن الله تعالى ما صح عنه 
عليه السلام نقل الثقاتأو التواتر » واجاع جيم علماء الا مة »أو دليل منها 
لايحتمل الا وجها واحدا . فلنصف بحول الله وقوته كيف يستعملالمناظران 
از والها! یل ای سر الحقائق مما ذ كرنا 

فنقول وبالله تعالى التوفیق : أول ذلك سوال السائل مسئوله عن مذهبه 
ق‌مسأه کذا » إما مستفهما » أومناظرا . فاذا أجابه. سأله:ماد ليلكعلىكذا » 
اذا أجابه فقد وضلا الى ميدان المارضةء فان ل يكن هنالك الا أن يص فكل 
واحد منها مذهبه ول بزد السئول على ذکر مذهبه فقط ول أت بدليل 


e 
فقد سقط وبطل وا كتنى بذلك عن تكلف ابطاله . إذ قد بينا فما تقدم من‎ 
کا هذا ابطال كل قول ل يتم عليه دليل » فان عارض السئول السائل‎ 
بدلیل :مثل أن يستدل أحدها على صحة مذهبه با بة » فيحتج عليه الا خر باية‎ 
. أ ى»هى ف‌ظاهرهاخالفة الك للتى احتج بهاخصمه » أو بحدي ثكذلك‎ 
أو احتج احدها بحديث فعارضه الا خر باية هی فى ظاهرها خالفة الي‎ 
لذلك الحديث أو بحديث كذلك . فسنفردلذلك بايا موعبا فى کتابنا هذا ان‎ 
شاء الله عز وجل عند كلامنا فى الاخبار : وان امدنا الله عدة وقوةفسنةرد‎ 
لكل هذه الوجوه كتبا مفردة فى أشخاص الاحاديث والای التى ظاهرها‎ 
التعارض وحن نبين بحول الله وقوته نى الاختلاف ع نكل ذلك وبال تعالى‎ 
1 لع ونتاأد‎ 

وقد د ك غاا تمارش الما 

قال على : وسنبین فى آخر كتابنا هذا ان شاء الله تعالى بطلان العلل 
ف الشرائع بالخملة »وان امدنا الله تعالى عدة وعون من قبله عز وجل فسنفرد 
فى المسائل النظرية وهی التى دلائلها تانج مأخوذة من مقدمات نصية » 
أو اجاعية » دنوانا موعبا تتقصی فیه ان شاء الله ثعالى الادلة الصحيحة 
و بطلان علل اصحاب القياس ومفاسدها باجلة وبالله تعالى التوفیق . ثم 
رأينا ان كتاينا المروف بالايصال جامع لكل ذلك مغن عن افراد كتب 
لكل صنف منها 

قال على : وكل من قال بقبول خبر الواحدثم صح عنده خر عن النی 
صلى الله عليه وس متکامل الشروط التى و جودها لصح عنده اغبر جملة » 
ان ر دیق ار تق ع تيد اما عل + وات وکات ان ری 
لفن دران وكذلك ان رل تن :درن درت ا اون ران الا اه 
ان کان قد ترك فىمكان | خر مثل تلك الا بة التى اخذ بها الا ن أو الحديث 


اس 
الذى اخذبه اوعد عثل الحد, بو الا بة اللذين ترك هپنا » وخالف تر تيب 
ان فى المسائل . فان کان : بتنبه لذلك فهو غافل معذور اپل » فان ثيه 
على ذلك فتادی عل خطائه عن فاسق لافراره فق مکان ما بان مثل ذلك 
العمل الذى استعمل هبنا باطل » فهو مقدم على الاخذ عا يدرى انه باطل . 
وذلك مثل من اخذ بقول 0 الله صلى الله عليه وسل: لاقطم‌الا فى ديع 
دینار فصاعدا .وترك ظاهر قول الله تعالى :,« والسارق والسارقة فاقطعوا 
ابديهما جزاء عا کسا نكالا من الله » . ثم انه ترك قول رسول الله صلى 
الله عليه 75 1 حرم ارضعه وارضعتان . واخذ ظاهر قوله عز وجل : 
0 وامپاتک اللاتی ارضعنک واخواتک من الرضاعة » . فهدا اذا وقف على 
تناقض فءله و عادی ءايه فهو فاسقءلانه فى احد الموضعينمقر بان ترك ظاهر 
القرا الحدیت خطألا يحل » وفى الموضع الثانى استءملمأأقر انه لا يحل فهو 
مقدمعیی مالا جوز له باقراره » فان علل حديث اسي ارق فى حدث 
السارق مثل تلك العلل بعیما » فان عادی على الا خذ ا خاو الاخر 
فهو فاسق متلاعب بدینه » وان ترك نصا لقیاس بعد قيام الحجة عليه بابطال 
القیاس فو فاسقأيِضاً » وان ترك ندا لقول صاحب فن دونه :فان کان يعتقد 
ان عند ذلك الصاحب عاما عن النى صلى الله عليه وسلم ١‏ وتات عليه الححة 
سطلان ذلك فعادی و تب فو فاسق . فان كان لعتقد 1 6 حد لعد موت 
النبى صلى الله عليه وسآن يحرم شيعا کان حلالا الى حين موه عليه السلام » 
أو حل ثيعًا كان حراما الى حين موه عليه ااسلام» أو بوجب حدا لم يكن 
واجبا الى حين موه عليه السلام» 5 الشرع شر یمةم تكن فى حباه عليه 
السلام » فپ وكافر مشرك حلال الدم والمال حكه حك اارتد ولا فرق . 
وقد ظن قوم مثل هذا : فى المنع من بیع أمهات الاولاد » وق حل 
الجر » وفىاسقاط ست قرا آت كانتعلى عبد النى صلى الله عليه وسلم مباحة » 


فن لم تقم عليه الحجة فى بطلان هذا العتقد فهو معذور بالجهل . وأما من 
قامت عليه و عادی على مذهبه فى ذلك فهو كافر مشرك مرتد حلال الدم 
والمال كاذ کرنا .وسنین حول الله وقوته وجوه هذه المسائل الثلاث فى 
کلامناف الاجاع من کتابنا هذا ولا حول ولا قوة الا بالل العلى المظیم 
4 

قال علی: وکل ما قلنا فيه انه يفسق فاعله أو بکفر بعد قیام الحجة عليه» 
فهو مالم تقم عليه الحجة معذور مأجور وان كان خطئا » وصفة قيام الحجة 
عليه هو ان تباغه فلا يكون عنده شىء يقاومها وبالله تعالى التوفيق 

قال على : والوجه الذى ذ کر نا تما : وهو الذى فيه ظاهر تعارض بين 
مس ت 4 
ای وای » وبين حديث وحدیث » وبين حدیث وای . فلسنا نقطع فیه‌علی 
أننا مصیبونلندق » ولا أننا عامناه بقینا » ولاکنا تقولفيه هذا هو الق 
عندنا . ونبي نكل مسألة من ذلك فى موضعها ان شاء الله تعالى » وهذه 
هی المتشامهات التى أخبر بها الننى صل الله عليه وسل فى قوله : الحلال بين 
واطرام بين وبينهما متشابپات لا يعلمها کثیر من الناس . وليس هذا من 
المتشابه الذى ذ كر الله عر وجل فى قوله:« منه | يات حکات هن أم الكتاب 
وآخر متشابهات » . وسنبین ذلك کله ی باب مفرد فى آخر کتابنا هذا ان 
شاء الله تعالى عز وجل . الا آنناقاطعون باتون على ان عم الحقيقة فما اشكل 
علینا مو جود عند غير نا ولابد لول الله تعالى : «قد تبين الرشد من الفى >. 
قال : اللبم اشهد * واما کل حديث سح عند نا أنه ناسخ ولم نأتله معارض» 
وکل ات ورد تکذلك لا معارض طا» آ وکل نص من حدرث صحیسح 
أو آبة مارضهیا نص خر منها فان الزائد فى حكمه على الا خر هو ال مق 
المتيقن . لا نه شرع وارد من عند الله تعالى لامحل ترکه الا بنص ببین انه 
منسوخ أو خصوص . شاکان هكذا من التصوصکلها فنحن موقنون بأننا 
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فى اعتقاد موجبها حون عند الله عز وجل » وان مخالفنا فيها مخطىء عند 
الله عز وجل» وكل اجاع صح وتيقنعلى تقله عنالنبىصلى الله عليه وسل فنحن 
اطمون أيضا على أننا فيه حةون عند الله عز وجل ۽ وان حدث بعد الاجاع 
اختلاف فى فرع ٠ن‏ فروع المسألة . 

وان ال احا دت برسلا و فل تة لم نتبعه و نقطع 
على انه مبطل عندالله عز وجل . بل نقول :هذا الو ق عندنا الا أن نتیقن 
ان ذلك ابر م بأت قط مسندا من طريق يصح فنقطع حينئذ على انه باطل 
عند الله تعالی على ما نبين بعدهذا فى بابال کلام فى الاخبار ان شاء الله تعالى . 
فان لم يحتج فى ذلك بشىءهن نص لكن بتقليد أو قياس »فنحن قاطمون 
بأنه مخطی» عند الله تعالى » واندا حقون عنده تعالى . ولکل استدلال 
اماد وهم كلد صاخب فو دوه وان او اسان 4 
فهو باطل بيقين عند اله عز وجل . وبالله تعالى التوفیق 

فصل فى هل على النانفى دلیل أم لا! 

قال على بن امد : اختلف الناس, فى هذا على قسمين . فطائفة قالت : 
الدلیلعل مرآوجت شيئاء أو أت .حکا أو قضية » وليسعلى الناق دليل . 
وقاات طائفة : الدليل بازم اقامته الاق والموجب معا 

تال على: والمحيج من ذلك أذنا وجدنا الله تعالى نكر على من حقق 
شيعا بغير عم » وأنكر على من كذ.ب إغير علم. فقال تعالى: « قل اعا حرم 
ری الفواحش ماظهر منها وما بطن ووالاثم والبغى غير الق » وان تشركوا 
باللهما ل يتزل به سلطانا » وان تقولوا على الله ما لا تعامون », فقد حرم 
لله تعالى بنص هذه الا بة أن يقوال أحد على الله عز وجل شیثا لا يلم 
صحته * وعلم حة كل شبىء ما دون وائل العقل وبدائه الحس لا یم الا 


E 
بدلیل . فازم ,هذه الا ية من ادعی اثبات شىء أن يأتى عليه بدليل والا‎ 
فقد انی نحرماعلیه .وقال تعالى :9 بل کذو ا عا لم حيطوا بعامه ولا يأتهم‎ 
أو »فا بكر تقال كدي ازج ما لا يعم انه كذب. ولا‎ 
قل هاتوا برها نتم ان کنم صادقن » . فاوجب تعالى على كل مدع‎ « 
للصدق ان بای ببرهان والافقوله ساقط »ووجدنا کل ناف مدعيا للصدق‎ 
فى نفيه ما ننى » ووجدنا كل مثدت مدعيا للصدق فى اشانه ما أت » فازم‎ 
كلتا الطائفتين ان تأتى بالبرهان على دعواها ان كانت صادقة‎ 

قال على :وأما من احتج من أصحابنا فى اسقاط الدليل عن النافى بايماب 
رسول الله صلى الله عليه وس البينة على المدعى واليين على من أنسكرء فاتما 
هذا فى الاحكام فانه لاخلاف بين أدل الملة فى انه لا مين على من أ نكر شيعا 
فى المناظرة فى غيرالاحكام 

قال على : فاذا اختلف امختلفان فأئبت أحدها شيعا وتفاه الا خر » فعلى 
كل واحد منهما ان بای بالدليل على صحة دعواه کا بيناه آتفا مكلام الله 
عز وجل فامهما أقام البرهان صح قوله .ولا يجوز أن يقماه معا. لان الحق 
لا یکون ف‌ضدینءومن المتنم ان يكو نالشىء باطلا صحيحا فى حال واحدة 
من وجه واحد » فان عج زکلاها عن اذامة الدلیل وهذا مکن . غ ذلك 
امه حرق فيه فلا وجب ولا يننى» لکن بترك فى حد الامکان لانه 
و أقام الدليل موجبه » لكان الشیء موجبا حقا . ولو أقام الدليل نافيه » 
لكان الشىء باطلا منفيا . فان لم بقمه واحد منهما قيل فى ذلك الشىء هذا 
مكق آن یکون حقا ومکن أن یکون باطلا. الا اننا لا تقول به ولا حك 
به ولا تقطم على انه باطل . وهکذانص قوله تعالى : « ولا تقف ما لیس لك 
به عم » . وقد روى عن البی‌صلی الله عليه وسل فى حدیث أهل الكتاب: 
لا نصدق ولا نكذب ولكن تقول الله اعل 


2 
قال على ؛واها أو تم أصحابنا فى الكلام فى هذه المسألة اختلافهم فى 
القياس» ولا معنى للتطويل فيها والشغب لان البراهين على صحة قولنا فى 
ابطال القيا سكثيرة جدا واضحة» فلا ».نی لمدافعة القائلين ه عثل هذا بل 
تقول طم : علينا البرهانفى صحةقو لذا بابطاله »ناذا اثبتناه سألنا كم عن‌ادنتک 
على اثبانه » ولا نقنع بان تقول ان الشی" اذا ثرت انه باطل فلا معنى لتكلف 
اقامة الحجة على ضدماتيةنت کته » وان كان هذاقولاصتحیحا.و لكنا نقول 
هم :هاتواكلما حتجون به فى اثباته ثم علينا نقط هکله حول الله تعالى وقوته 
ثقة منا وضو ح الا عرف ابطاله وسهولة المأخذ فى ذلك » وانه ليس من 
الغامض المنى لكن من الواضح ا إلى »> وقد استوعينا ذلك وله اد نی 
باب الكلام فى القياس والعلل من کتابنا هذا . و ىكتابنا الموسوم بكتاب 
ریت فا ب خن ولاقوة الا بلله العلى العظيم. واحتججنا طم بكل ما 
شنبوا به وزدنام احتجاجا ا ل حتجوا به لاتفسهم؛ و بینا بطلان كلما يمكن 
أن عوه به فى ذلك موه وبالله تعالى التوفيق 
قال على : وکل أ ثبت ببقين : اما حس»واما بیدیپة‌عقل» واما بمقدمات 
راجعة البهما . ما وجد فى نص رآن أو نص سنة أو اجاع . ثم ادعى مدع 
ان ذلك الك قد بطل وانتقل فعليه الدليل هپنا . وليس هذا على الثابت 
على ماقد صح ؛ لان الدليل قد ثشت لصحة قوله . وما ثدت دليله فالقائل به 
غير مكلف محديده ىكل وقت» وهذا شی يقضى العقل بفساده. كن ادعی : 
ان فى الدنيا بلادا فما ناس شون على اربع لاعلى رجلين » ورؤسهم على 
اسافلهم .أو ادعىان فى الناس قوما هي حاسة سادسة غير <واسنا » أو ادعى 
ان فلانا الذى عپداه حيا مات فاراد قسم ميرأنه ونكاح نسائه» أو ان فلانا 
طلق ام أنه الى پا صحة زوجيته معها © أوان هذا ارجل الذى عبدنا 
عدالته قد فسق »أو اذفلانا الذى عبهدنا فسقه قد تعدل “أو ان فلانا الذئ 


حك ۷۸ بت 


عهد ناه غير وال قد ولى الك فى بلد كذا »و ان فلانا الذىعهدناه والياقد 
عزل» أو ازالله تعالى قد ازمک ا كذا “أو حرم عليسم ام كذاء أوأحل 
لك اعرا عهد ناه حراما» أواسقط عنک اعس! عهد ناه لازما . فکلما ذ كرنا 
من دعو تقال خالمسلومة فل مداق اتتقاطا الا ولا تسف مطل 
هذا القول دليلا على إطلان قول خصمه . إذ قام الدليل على صحةةوله. ولا 
بازم التكرار للدلیل بلاخلاف . فاما کل ما ذکرنا حاشا مسائل الاازام 
والتحريم والاحلال والاسقاط خخصومنا موافقون لناءلى القول بقولنا فا 
بلا خلاف » ومستخفون يمن خالفنا . 

واماهذه المسائل الاريمة المذ كورة : فدليلنا على صحة قولنا فا 
هو قوله تعالى : ه لاتسألوا عن أشياء ان تبدلک تس وان تسألوا عنها 
حين بزل لقرآت تبد لم ( (الى قوله) ثم اصبحوا بها كافرين».فصح بنص 
الا بة ان مالم ینزل بنص القران وجویه أو خرعة فهو ساقط معفو عنه . 
واما بطلان قول من ادعی سقوط شی قد ثبت بنص أو اجاعو احلال ما 
قد حرم بنصأو اجاع فقداً بطل ذلك ربنا تعالى بقوله:هوقد كان فر يق مجم 
يسمعونكلام الله ثم حرفونه من بعد ما عقلوه وهم یمامون » . وقال تمالى: 
« تلك حدود الله فلا تمتدوها ومن بتعد حدود الله فاولئك ثم الظالمون ». 
قال تعالى : « وان کادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك لتفترى عليناغيره 
واذا لا تخذوك خليلا » . 

قال على : فبين الله تعالى بيانا جليا لا اشكال فيه انه لا يحل نحریف 
كلام الله تعالى ولا تعدى حدودهءولا أن نترك ماأوحى الينا وان من خرج 
عن شی“ من ذلك فهو ظالم مفتر على الله ذمالىء فوجدنا الله عز وجل قد امن 
طاعة ما حاء و فى القران وطاعة ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسل ٬لاله‏ اا 
ينطق عنه عز وجل » وطاعة ما جع عليه جيم المسامين عن نبيهم علي هالسلام 


و 
وان هذه حدود الله تعالى. من اراد اخراجنا تما ثبت بشی" منها وان بعدی 

تاعها عد عرف E‏ تعالى وظل واراد الفتنة عن الوحى »وتکلف 
الفر بة الاأن با تفن از اجاع على دعواه والا فنحن باقون على تلك 
الحدود » غير متعدین لما ولا مفترين غيرها ولا محرفین لما قد ثبت مها وبالله 
لعالى التوفيق * 

وایضا : فان من طرد هذا الاصل ازمه أن ان ادعى مدع على آخر انه 
قتل وانكر ذلك المدعى عليه ان یکلف المدعى عليه الدليل على براءته والا 
قتله »ومن ادعى وجوب‌صیام مفترض غير رمضان وغير ما جاء فى النص من 
الكغارات والنسك والنذر والقضاء » ان يكلف المانع من ذلك الدليل . 
وهذاخروج عن الاسلام مع ما فيه من خالفة العقول» وكذلك القولفيمن 
قال : بصحة الاطام » وقول الرافضة فى الامام » ومن ادعى الغول والعنقاء 
والنسناس وججميع الخحرافات فا نكل ذلك لا يحل القول بشی" منه » ولا 
الاقرار به » وهوكاهءلى الدفم والرد والاإطال بلا دليل انه مبطله . واعا 
الرهان على من حقق‌شیثا من ذلك أو اوخ . وهكذا كل دعوى اراد 
مدعا اثبات شی ۸ به شت » أو ابطال شی قد ثبت . لانحاشى شيعا فانه لا 
برهان على من | متنع من القول بش * يي د بلزمه من ذلك . 
واعا الرهان على من اراد الرام‌شی" من ذلك فقط فان نى به ضحت دعواه » 
والا ار ا غیر #تامة . وفما ذکرنا من لمن 
كلام الله تعالى كفاية توجب ضرورة العلم عا ذ كر نا وبالله تعالى التوفيق 


الباب الثامن 
فالتا وتا 


قال على : قد بینا فى باب تسیر الالفاظ الدائرة بين هل النظر حد البیان 
وتفسيره » وحن نقول : ان التخصيص والاستثناء نوعان من انواع البيان 
لان‌بیان اه قد بکون فسن کا پا وکیانها دون أن ترج من تفظها 
شى“ قتضیه فى اللفة . کقوله تعالى : « وانوا الركاة». فبین‌رسول الله صلى 
الله عليه وسل ماهية هذه الركاة المأمور بايتائها » دون أن مخرج من لفظ 
ازكاة شيعا . وكذلك ما فسر ءايه السلام من صفات النكاح والمج وغير 
ذلك » وقد يكون باستثناء مثل ما روی عن نيه عليه السلام عن بيع 
ارطب بالقر . ثم استثتى العرايا فما دون خمسة أوسق فکان هذا مخرجا بكم 
العرايا من جملة الپی‌التقدم . وقد يكون الاستثناء بالنفاظ الاستثناء مثل : 
الاء وخلا » وحاشا » ومام > وما اشبه ذلك . وقد يكون حکا واردا بلفظ 
الأ مرأو بلفظ امير مستثنىمن ج اخرى »وهذا يسمي التخصيص کتحرعه . 
تعالى تكاحالمشركات جلة»ثم جاءت اباحة تكاح نساء أهل الكتاب بالزواج » 
فكان هذا تخصيصا من الج المذ كورة 

وأما النسخ: فهو رفع الحكم أو بمضه جملة. والفرق بينهو بين الاستثناء 
والتخصيص ان ال الواردة التى جاء التخصيص أو الاستثناء منها لم برد الله 
تعالى قط الزامها لنا على مسومما وقتا من الدهر » كالذى ذ كرنا من حرم 
الشرکات فانه لم برد قط بذلك نكاح نساء الکتابیین بالزواج » وكذلك 
القول ف العرايا . وأما النسخ فاننا مكلفون الخملة الاولى على مومپا مدة 
ما یتآ بابطاطاعنا أو ابطال بعضها على ما تبين فى باب النسخ اذا بلغنا 
اليه ان شاء الله تعالى 


ا 

فاا وجوه البیان الى ذکرنا من التفسیر والاستتناه والتخصیص » 
فقدیکون بالقرآن للقرآن » وبالحديث للقرآن » وبالاجاع للقرآنءوقدیکون 
بالقران للحديث » وبالحديث للحديث » و بالاجاع المنقول للحديث . وقولنا 
الحديث . اعا نمی به الا مر والفمل والاقرار والاشارة . فكل ذلك 
يكون بيانا للقران ويكون القرآن بيانا له . واعا فرقنا آنا بين التخصیص 
والاستثناء وبين النسخ » لانه قد تيقنا وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله 
عليه السلامعلينا » فرام علينا اروج عن طاعتهمافی شىء ما آمرا به » أوأن 
تقول فى شى“ مما ألزمانا إنه منسوخ ساقط بعد وجوه الا ببيان جلى لاشك 
فيه . واذا وجدنا اک سقط بعضه بالاستثناء أو التخصيص فنحن على 
بقین من اله لابازمنا فلا يحل لا حد ان يقول انه ارم ثم سقط . فيكون قد 
قفا ما ليس له به علي وقال بشك لا بيقين » وذلك حرام . ولا جوز ان نقول 
بان حم كذا ارمنا الا بيقين » ولا سقط بعد ازومه الا بيقين . فاپذا قلنا 
بالفرق المذ كور بين النسخ وبين الاستثناء والتخصيص . لاتا اذا قلنا فى 
ذلك اله نسخ فقد آقررنا انه ازم ثم سقط وهذا لا محل قوله الا بيقين وبالله 
تعالى التوفيق 

وما خص من القران بالق ران ةو له تعالى :الا على ازواجهم أوماملكت 
عانم ». فاستثنى تعالی الا زواج وملك اليين من جلة ماحظر من اطلاق 
الفروج ؛ ثم خص تعالى المع بين الاختين وبين الا م والانة» والربيبة 
الزانية » واطرعة بالقرابة والمشركة بالقران . وخص الرعة بالرضاع بالسنة » 
والذكور والهاثم والامة المشركة بالاجاع الأ خوذ من معنى دليل النص 
الثابت الذى لايحتمل الا وجها واحداً بالحظر من‌جلة المباح علك امین . 

نان قال قائل : لامجوز أن بين القرآن الا بالسنة لان الله تعالى يقول 
۶ وازلنا اليك الذ کر لتبين هناس‌مانزل الپم». قيل له وبالله تعالی التوفيق : 


یه اس 
لیس فى الا له الى ذ کرت أنه عليه الصلاة والسلام لایبین الا وحى لابتل 
بل فا بیان جل و نص‌ظاهر انه آنل لمال عليه الد کر لیبینه ناس +والمیان 
هو بالكلام . اذا تلا النى صلى الله عليه وسل فقد بينه ثم ان کان جملا 
لعي ا 1۳ پینه حینگذ بوحی بوحی اليه اما اوغ رو © 
قال تعالى :9 ذاذا قرا تاه فاتبع قر نه ثم ان علینا بيانه ». فاخبر تمالی ان بیان 
القران عليه عز وجل واذا كان عليه فبيانه من عنده تعالى والوح ی کله متلوه 
وغير متلوه فهو من عند الله عز وجل . وقد قال عز وجل : « يبين الله لک 
ان تضاوا ». وقال تعالى مخبرا عن القرآن .« تبيانا لكل شی" ». فصح هذه 
الا ]ل کون اه روا ۱ لا خی لم لاساو هذا وقد وقد 
فقد ذكر تعالى الطلاق حملا » ثم فسره فى سورة الطلاق وبینه . وما اجل 
فى السنة وبینه القران ماحدثناه عبد الله بن بوسف عن أحمد بن فتح عن 
عبدالوهاب نعيسى او بن مد عن احمدبن على عن مسل ثنا زهير ن‌حرب 

حدثنا امیاعیل بن علية ث, ان فى يزيد بن حيان أنه مم زيد بن ارم 
يقول : خطبنا رسول الله صلىالله علیه‌وسل عاء دعی ما بين مكة والدینة» 
خمد الله واثنى عليه ووعظ وذ کر . ثم قال : اما بعد الا ياأيها ۳۹ 
بشر وشك ان يأتينى رسول ری فاجيب » وان تارك فیک ثقلين تقلين . أو لما 
كتاب الله فيه الهدى والنور ل 
ال وال یی اذكر ک اله فى آهل ؛ بيتى. اذكر 5 الله فى أهل بیتی 

قال على : وفسر زید بن ارقم - ام ينو هاشم , 

قال على : والتقلید باطل 5 نه أهل بيته عليه السلام فى 
الكتاب والسنة فوجدنا الله تعالى قال :9 یانساء ال ی لستن کاحد من النسا 
ان اتيقتن فلا عض ن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقان ف رون 
وقرن تاو نکن ولا رجن تبرج الجاهلية الاولى واقن الصلاة وا تین ار کاة 


30-5 
واطمن الله ورسوله انما بريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطور 7 
تا واد وها فل فى يو که ارات ۳99 ان ال کت 
لطمفا د 6. 

قال على : فرفمت هذه الا بة الشك » وبینت أن آهل بيته عليه السلام 

ن نساؤه فقط . واما بنو هاشم فام آل محمد وذوو القربى بنص القرا ن 
0 . فهم فى قسمة اس » وتحريم الصدقة» وقد اجلعليه السلام قول : 
امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لاله إلا الله . ثم فسر الله تعالى ذلك وبينه 
بقوله فى سورةراءة :فان تابوا واقاموا الصلاة وتوا از کاة شلوا سبيلم». 
فان قال قائل مابين هذا الحديث الاحديث ان عمر وای هررة ای أمرت ان 
أقاتل المشركين )١(‏ حتى بقولوا لا اه إلا الله » ويقيموا الصلاة » ويوتوا 
الزكاة » ويؤومنوا عا ارسلت به 

قيل له وبلله تعالى التوفيق : هذا ابر الذى ذكرت هو موافق لاف 
براءة فصح ان الله تعالى انزل ذلك علبه فى القران ثم اخبر به عليه السلام 
كانه بلفظه فکانا بیانا‌رددا »«و#سيرا مو كا ,ين آی‌هربرقوان عمر انا 
هو حكابة لا فى راءة یسم ذلك سدمة العقل عند قراءة الا ولد 
الذ كور 

تال على : وقد برد البيان بالاشارة على مافی حدیث کمب بن مالك 
مع ألى تحدارد (۲) إذ آشار اليه عليه السلام : بيده ان ضع النصف 


(۱) هذا فى رقم ۱ وق الاآأخرى « الناس > 
(۲( فى غير رقم 21١‏ ابن أبى حدرد » وهو طا 


س عم سب 


یی ان 


ال على : واختلفوا فى نوع من أنواع البيان . فقالت طائفة : انها برد 
العمل ام يرك شیر وال ا عون لا ردان ال سا رل و 
ورود الجمل قبل الفسر» والفسرقبل الجمل » وورودها معا »كل ذلك حا 

قال على : وبهذا تقولالا أنه لامجوز آنیتأخر البيازعن وقتايجا ب العمل 
لته مرولا ون أن بخره النى صلى الله عليه وسلم بعد وروده عليه طرفة 
عين . ولسنا تقول بهذا لأ ن العقل عنم من ذلك » سکن لأ ن النص قد ورد 
لک وانها منعنا من تأخير الله البيان عن وقت وجوب اليل اقول اله تمال 
: « لا کلف الله تفسا الا وسعها » : وقد عامنا انه ليس فى وسم احد أن 
دمل )۱( عا لا مرف ه » واعا منعنامن ار النى صلی الله عليه و سل 
البیان عن ساعة وروده عليه عليه السلام . لقول الله تعالى : « يا آمها الرسول 
بلغ ما انزل اليك من ربك وان ۸ تفعل فا بلغت رسالته » : فلو آخر عليه 
السلام البيان عن ساعة وروده عايه لكان عليه السلام فى تلك المدة وان 
قلات مستحقا لاسم انه ۸ يبلغ ولو انه م بلغ لكان عاصيا » ولا ينسب هذا 
الى النى صلى اله عليه وس الا جاهل » ومن غادى على نسية المعصية اليه 
فى طى الشریمه ورك تبليغها فهو کافر باجماع الا مة 

قال على : وقد نزات الصلوات اس مفسرة عکد ثم جاءت آيات كثيرة 
مدنيات فيها : أقيموا الصلاة -. فقط فصح بذلك ماذكرنا من أنه قد ينزل 
اسر قبل اجمل » وأا نزول الجمل قبل المفسر فقد نزل ذلك فى الصيام » 


(۱) فى رقم ۱۱ : أن يعمل مالم يعرف 


جد 
وتحريم حشيش مكة » ثم جاء تخصيص الا ذخر 

قال على : واما قولنا بتأخير الله عز وجل البيان مالم بأت وقت إيجاءه 
تعالى العمل به» فپومنصوص فى قوله تعالى : «لايسئل ما رمعل وم پستاون». 
وقد آنل الله غز وجل آيات كثيرة . فما قصة موسی » وقمة عيسى علیه| 
السلام » وقصة عاد وعود واراه جم عليهم السلام»بعضها قبل بعض » و بعضها 
مك ولمضها ان » وب کل من بعض . فهلا اعترض ال ماندورتف 
رم ای من أن بعل مايشاء بغیر نص منهتعالى انه لاله - على ربوم فيا 
ذكرنا فيقولون : هلا 'زلت هذه القصص كاملة فی مکان واحد فتکون 2 
للوعظ » واشنى للخبر » ثم یکدها كذلك إن شاء . وليت شعرى إذا أقر 
هؤلاء بأن التأأ كيد حكمة » فاذا يقولون فى قصص كثيرة » ومواعظ لم 
بذ كرها عزوجل فى القرآن إلا مرة واحدة » أتراها عريت عن الحكمة اذ 
۸ تکرر ولا وکدت #وانضا فان كن فال 52 رارمساًلةموسىعايهالسلام 
عشرن, صرة مثلا مالفرق بين عشرن مرة » وبين إحدى و عشرین‌مرة 5 » أوتسع 
عشرة مرة #فان ادعىأن هذا العدد أبلغ فى الحسكمة ادعی ا(قحة وبانت قلة 
الحياءقى وحبه . وقالمايعل انه بخلاف مایقول. ass‏ غو رش اخ 
كررت أقل من تکرار قصة مومى عليه السلام . فان قال : اکتنی بتکرار 
قصة موسی . قبل له : ما الفرق أن کت e‏ عن تکرار 
قصة ابراهيم » ولا يكتنى بتکرار قصة ابراهيم عن تکار ف موم + 
وما الفرق بين ذ كره تعالى ما ذ كر من قصص الانبياء عليهم السلام وبين 
ما آمك ھا تناك من د زره ه لبعضهم + وما الفرق 7 بين ذلك وبين أن 
او ذکر من آمسك ع ه وأمسك من ذ كر ؟ وقد ذکر من لاشمرنعة له غير 
شريعة من قبله کثیاً» كالياس والیسم وذی الكفل » وغيرثم . ولمل من 
أمسك عنه تعال وم ی ذکره من ن الرسل أعظم آية » وأبلغ فى الوعظ من‌ذکر 


ره 

تال ع :ونا أقطع ولا متری أن ملتى هذه النكتة الى ضعفاءالمسامين 
مغمور فى دنه » ضعیف ی عقله » كابد للشريعة » ولاشك فىذلك .يم مهافت 
ادليه بم و و له تمالی التوفیق * 

وما سأل عنه الانعون من تأخير البیان جل أن قالوا : ماتقولون فيمن 
مم آية قطع السارق »ول يمع الحديث المبين للتوقيت فى ذلك » أبقطمكل 
سارق لفاس من ذهب 7 وف من “عع آية الزنا ول يسمع حك الرجم + وفيمن 
مع آية الرضاع ول يسمع الحديث فى التوقت فى ذلك » أيجلد احصن ولا 
ولا برجه ۶ ویجلد الامة مائة » وحم برضمة واحدة أ كيف یقمل ۶ نان 
فلم : نف ما ع حع على جلته کنم قد أمبعوه بالباطل » وان تلم لایغعل 
أ كوه ععصية کات بر آن 

فالمواب : آنتا جد قط اخ ورود الان عد وفك وجوات الل 
وأما قبل وجوه فلس بازمه إلا الاقرار بالجلة » وأن يقول : مەت وأطعت 
ولا مزید. اذا لم تكن مبينة مغهومة مثل‌قوله تعالى : 19 توا الركاة» . فهذا 
ليس عليه إلا الاة رار تصدیق ذلك کا قانا فقط . إذل بات بیان ما کلف 
تس واما ان کان التص يوه ا فعلیه العمل به حتى سساغه سخه » 
ا و خصیصه » ولابد. إذ من قال : لابازمه العمل عا باغه من ذلك فقد قال له 
لاتم ربك »ولا تعمل عا أمر ك. فلمل هپنا نصا ناسخا لهذا النص » أو نصا 
مخصصا له . وهذا خلاف أمر الله تعالى فى الةر ان إطاعته ٠‏ دمن ادها 
القول السخيف رمه أن لالەمل بثى * من القران » ولا الق دا حی 
إيستوعب معرفة جيم أحكام القران » وضيط ججيع الستن » وفى هذا 
الحروج منوا بان الم وه 

قال على : ونسأه ف رد هذا الال عليهم فنقول : ما الذى یلزم من مع 
امراً ما وار سول عليه السلام حى مما قد جاء النسخ بعد ذلك فيه أيمتقد فى 


— اس 
ذلك الا مر التأبيد فیکون معتقدا للباطل » أو يعتقدفيه السقوط بعدحین » 
فيعتقد المعصية لما مع ۶ خوایپم ههنا هو جوابنا أثفا فیا سألونا عنه » وانه 
بلزم 0 ذاك‌الاقرار والطاعة والاعتقاد انه حق لازم»مال اا 5 
فهو على التأبيد . وان جاء ماینسخه فهو متروك للناسخ 

لفل وتا خن الاستثناء والتخصیص عندنا جار كتا خير البیان ج 
ولا فرق . وهو جاتر مالم أت وقت اتجاب العمل وبلله تعالى التوفیق 

قال على :ومماسين صحة ةو لنا قوله تعالى : فاذا قرأناه فاتبع قرا نه ثم ان 
علینا بيانه » . وم توجب مهلة . وقولهتعالى فىقصة الملائكة القائلين لابراهيم 
عليه السلام : « انا مپلکوا اهل هذه القرية ان اهلها کانوا ظالمين قال ان 
یا لوطا قالوا نحن اعلم ن فيهالننجينه واهله الا امه کانت من الغابرين» . 
قوف ولا E‏ البيان حى وقع السئوال عن لوط فاجابو بام 
م يعنوه الاك وأهله حاشا امرأنه فقط » وقد اعقوض فى هذا بمض من‌منع 

مون تأ حور المیان جلة بان قال : قد کان جب‌ان بعلم ابراهيم عليه السلام ان‌لوطا 
کح عن امات و او ارو لبي الا . قيل لطم وبالله 
تعالى التوفیق : : عکن ان محدثمن لوط مايستحق به الم فاشفق شفق ابراهيم عليه 
السلام من ذلك فسأل عنه . وقد اجل لنوح عليه السلام خلاص اهله فظن 
ان الاهل ۸ القرابة حى بين له بعد ذلك ان الراد باهله اهل دينه . 

. فان قال قائل : فا المرادمنالى#مل الوارد قبل ورود بيانه . قبل لهويالله 
تعالى التوفيق : المراد منا فيه )١(‏ هو المراد منا فى المتشابه الذى امرنا بان 
نبحث عنه » ولا نبتغى تأوله » وان تقو لكل من عند رین ا 
فالذى با نی نه البيان اذا ایی .و سین تولنا قول الله تعالى : « يبين الله لك أن 
تضاوا ». فاما يبين لنا تعالى لثلا نضل ولا ضلال فى ورود الا مر مالم أت 

(۱) ف رقم ١‏ الراد عا فيه 


رت 
وقت وجوب العمل به » فاما اذا جاء وقت وجوب العمل به فلو ترکنا تعمل 
بغير ما أريد منا لکنا قد ضللنا » وقد اخبرنا تعالى بان ذلك لا يكون وقوله 
تعالى صدق وحق وبلله تعالى التوفیق . 

فعلى هذا الوجه منعنا من تأخير البیان عند وجوب العمل » والا فليس 
فى العقل ماعنع من ذلك لوشاءه تعالى » ولو فعل الله تعالى ذلك لكان تعنیتا 
لنا وقد اخبرنا تعالى فقال : « ولوشاء الله لاعنتم » . فاخبر تعالى انه لواراد 
أن یکلفنا العنت فعل . وهذا تفس ولنا وبالله تعالى التوفیق 

قال على : والميان يمختلف فى الوضو ح . فيكون لعضه جلدا » و لعضه 
خا كات نات وليه بيه مني ۶ رب خر سي عن فهمه. 
كا قال على بن الى طالب رضى الله عنه : الا أن يۇتى الله رجلا فهما فى 
دنه . وکا مرق مرضي قد ات وهو القاء فى الم تمن ا 
الله عليه وسلم على ذلك فيه فهم آبة الكلالة فات وهو يقر اله لم فهمها» 
وفهمها غيره من الصحابة رضى الله عنهم » وانهره عليه السلام واخبره بانها 
بينة يكنى من فهمپا الا بة التى زلت فى الصيف . وکا عرض لمدى فى توحمه 
ان الخيط الابيض والاسود من خیوطالناس ختى زاده الله تعالى بیانا فى ان 
ذلك من الفجر . وقد | کتنی غيرعدى بالا ب تفسها وعل ان المراد الفجر . 
وکا توم ابن ام مكتوم انه ماوم فى تأخره عن الغزو فزاده الله بيانا باستثناء 
اولى الضرر . وقد اکتنن غير ابن ام مکتوم بسائر النصوص الواردة فى 
رفع الحرج » وان لا حرج على ص لض ولا او وان الله تعالى لا ,کلف 
تفسا الاوسمپا 

قال على : فهذه حقائق الکلام ف البیان وتأخيره #وعة باستیعاب 
واجاز وبالله تعالى التوفيق . 

والتاً كيد نوع من انواع البيان . قال الله عز وجل : « تلك عشرة 


را 
كاملة » . وقال تعالى : < فم میقات ريه ر لعین ليلة» . بعد ان ذکر تعالى 
ثلاثين ليلة وعشرا . فان قال قائل : ان الله تعالى عامنا امساب بذلك فقد 
افترى لا نناكنا نعل الحساب قبل نزول القرآن نمی النوع الانسانى جل 
وبالله تال التوفيق » وقد الى لعض اهل القياس المتحذلقين المتنطعين فى 
قوله تعالى :9 تلك عشرة كاملة » .با بده‌فقال : معنى قوله تعالى : تلك عشرة 
كاملة »د لي لعلى ان الهدى الذى عوض منه الصوم فى المتع لا کون الا كاملا 

قال على : واول مافى هذا القول الدعوى بلا دلیل » وهذا حرام لا سها 
على الله عز وجل . وایضا فانه قد جل الله تعالى عن ان يريد ان يكون الهدى 
كاملا فيترك ان يصفه بذلك ويقتصر على ان يقول : « فا استيسر من 
الهدى » . ثم ینبه على کال الهدى بذ كر ان تکون العشرة الايام فى الصوم 
كاملة» فبان کذب هذا القائل وصحانةوله تعالى:عشرة كاملة »كقولر سول 
الله صلی الله عليه وسل فى حديث از كاة : فان لوق دک رو کول غه 
الصلاة والسلام فى حديث الفرائض : فا ابقت الفراض فلا ولى رجل ذکر 
واا هدا کوان زامن حفط 

قال على : وما سین ان الله تعالى نؤخر الىيانقمل ان يريد منا لها ی العمل 
الحديث الوارد عن ای صل اللهعليه وسل : بان الله تعالى نع رض ف الجر فن کان 
عنده منها شی فليبعها . فاما الى الوقت الذى اراد الله تعالى ان وجب علينا 
اجتنامها انزل الا پات فى حر ما » وتلا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل 
على ااناس من وقته . وقد بزيد عليه السلام بیان بعد تقدم البیان قبله 
فيكون تأ كيدا واخبارا لمن لم يبلغه ابر الاول ككانزلت الصلوات امس 
عك مبينة باوقاته » ثم سأل السائل بالمدينة عناوقاتها» واوائلها» واواخرهاء 
فاراه‌علیه السلام ذلك بالعمل . وقد بينها ايضا بكلامه عليه السلام لغير ذلك 
السائل وكا آخر لله تعالى عن النى صلى الله عليه وسلم بيان المناسك قبل 


ا 
أن يأى وةت وجو ب عملم . فاما اتى وقت وجو ما بينها (١)عليه‏ السلام فبينها 
عليه السلام بفعله غير م خر لها . ومن ادعی أنه عليه ااسلام كان عنده بیان 
الناسك وکتما عن اه » ومنمیم الا جر العم بها وبالاقرار بجملتهاء 
فقد افترى وكذب نبيه صلى الله عليه وس اذ يقول : « إن حقا عل ىكل نی 
أن يدل امته على احسن ما يعامه طم(۲) ». ومن قال .هذا فقد | کذب ره 
تعالى اذ يقول عز وجل واصفا إنبيه صلى الله عليه وسم : « لقد ایگ 
رسول من اتفسكم عزيز عليه ماعنتم حر لص ءاي بالومنین رژف‌رحم » . 
واذا كتمهم ما پستمجاون الا جر بالاقرار به » ویزادادون ءا شهمه » 
فقد خالف الصفة التى ذکرها الله تعالى . ومن قال ذلك فقد فارق الاسلام . 
فان قال قائل : فانت تصف الا دا صلی اللهعليه وسل بأنه يريد ان پزداد 
اهل الارض خيرا . وهذا خلاف قولك ان الله عز وجل لم برد هذا بكل 
الناس فقد وصفت دا صلى الله عليه وس بافضل ماوصفت به الله عز وجل 
وبانه ارأف بنا من الله تعالى 

قال على : فنقول له وبالله التوفیق هذه شذيية ضعيفة وانما عائل بين 
الشيئين آو يفاضل بیم‌ما » اذا كانا واقعين نحت نوع 55 أونحت جنس 
واحد » وليست صفتنا لله تعالى من نوع صفتنا المخلوقين . ورحمة مد صلى 
الله عليه وسل پالناس هی من جنس ث رامنا بعضنا لبعض» الا انها اعلى ».نكل 
رحمة لا نسى» وا كل واتم وادوم » ولس الله تمالی واقعا معنا تحت نوع 
البشرية کوتوع ممد صل الله عليه وسل معنا محتها . وان كان افضل م نكل 
من دوه . ولا بثنى على الله ءز وجل با يثنى به على خلته » الا ترى أثنا نصف 
الله عز وجل مثنين عليه بانه جبارمتکیر ؟ وهذا فىكل لوق دونه تعالى ذم 
شدید » واستنقاص عتم » ولصفه تعالی بانه ذو غضب شديد » وانه شعل 


)۱( كذا ولمله < بينها له علیه‌السلام > < ۰۲ فى رقم ۱۱ : ما بفعله . 


ب تقار 
ما بريد » وانه ذو مكر لا ومن » وکل هذا لو وصفنا به مخلوقا لكان ذما 
ونقصا. ونمدح الخاوقين بالعقل والكيس » والنبل » والنجدة » والعفة . وكل 
هذا لا يجوز أن وصف ه الله عز وجل . فن اراد ان بقیس رحمة الله تعالى 
ل ل ل . وقد 
عمنا قينا أن الله عز وجل د قط أن دی ابا طالب ولوشاء ان یومن 
لشر ح صدره للاسلام » بل | رادأن ,عذ به فى ار جوم ابدا » وعامنا بقينا ان 

مدا صلی الله عليه وسل كان من , أ بعد آماله أن یومن ابو طالب وقد كفانا 
الله تعالى ذلك بقوله : « انك لا تبدى من احببت ولكن الله دی من 
من شاء وهو اعم بالممتدين» . فاما من آمن بالله فالله ارف من نفسه بنفسه» 
ومن تمد صلى الله عليه وسل » ومن ابره وامه اللذين ولداه . لانه جازاه 
على ذلك عالوملك الاختيار ل يبلغ مقدار ما اعطاه الله تعالى فى المنة » ولا 
سح له أبواه بذلك . ولاه تعالى غة ره مالو قعل عاصيا لابیه ما غفی له ذاكة 
فان الرجل يزلى بامة الله تعالى فيذفر له بالتوبة » اه تاه لمنيا” ته 
ولو زنى بامة ابيه لقطعه . واما من ۸ يمن فا اراد الله به خيرا قط » ولو 
اراد به خيرا لامانه سقطا . فن قال ان الله تعالى : ۸ يقدرعبى ذلك » فقدالحد 
ووصف ره تعالى بغابة النقص (۱) . ومن قال ان الله تعالى : اراد الخسير 
بفرعون فنحن نبأهله ونقول : اللهم لا ارد بنا من الير ما ارده بفرعون » 
فليدع ر به تعالى ان بريد ه من ایر ما اراده پفرعون . 

فان شغب مشغب فقال انك الان تصف حمدا على الله عليه وس بانه 
اراد غير ما اراد اله‌عز وجل. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : وهذه شغيبة 
ضعيفة كالتى قبلها . نعم كذلك نقول فى هذا المكان مقرین عاقال ربنا 
عر يولس ان مدا مق اله غو اب أن دی قوع م حت ال اما 


(۱) فى غير رقم ۱۱ : الضعف 


E 
ان مم ولیس ف اختلاف ما اراد الله تعالی‌همنا وما اراد نبیه عليه السلام‎ 
عيب على نبيه عليه السلام . لائه اعا عدح النی فن دونه من الخلوقين‎ 
بالا مار اربه تعالى فقط . لا بان وافق ربه فیا لم یکافه » الا ری اننا عدح‎ 
اتفسنا بالنكاح والاولاد وها منفيان عن الله عز وجل ۸ بردها لنفسه قط‎ 
و عدح بالصدقة على الحتاج الذى لم بردالله ان يغنيه ولواراد ان يغنيه لكان‎ 
قادرا عز وجل على ذلك » فلم توم نحن قط ان ترید ما اراده الله عز وجل‎ 
فى کل وقت بل نينا عن ذلك فقد اراد الله عز وجل قتل من سلط‎ 
عليه الكفار من الوّمنین ولو اردنا حن ذلك لفسقنا . وابما اريد منا‎ 
الائمار لما امرنا به » والانتهاء جما ينا عنه وقول خصومنا ول الى تول‎ 
بعض اهل الالحاد : ان الواجب‌علینا التشبه بالله عز وجل » وهذا كفر عندنا‎ 
لان الله تعالى لا يشبهه شی" » فلا يروم التذبه به الا كافر ملحد . وهذا‎ 
بين وبالله تعالى التوفيق‎ 

ثم أرجع الى بقية الكلام فى تأخير البيان فان احتج لع ض من يجيز تأخير 
البيارف عن وقت وجوب الاس بقصة مومى والحضر عليهما السلام فلا 
سواء » فوسی عليه السلام لم بلزمه قط أمر فى تلك القصة بازمه التقصير 
ان م أته واعا سأله ناسيا والنسيان مرفوع . وكذلك كان سئؤال وح 
عليه السلام فى ابنه نسيانا لا ن الله تعالى قدكان بين له ان يحمل اهله الامن 
سبق عليه القول منهم » فنسى نوح عليه السلام هذا الاستثناء . وقد 
كان كافيه لا ن ابنه كان كافرا قد سبق عليه القول فى جلة من كفر 

واحتجوا ايضا : بأمر بقرة بنى اسرائيل وانه تعالى أخر عنهم بیان 
الصفات التى زادم بعد ذلك 

قال على : وهذا لاحجة طم فيه لان تلك الصفات اعا هی‌زیادات شرالع 
لول مار عنهام پزادوها ولو درا فى اول ماامروا بقوة بیضاء آو 


۳ 
مراء أو بلقاء لاجزت عنهم . لکنیم لا زادوا سژالا زیدوا شرع » ودخلوا 
بذلك ف ا ذ اه على لسان ندیه صلى :اد قول أن من 
اعظم الناس جرماً فى الاسلام من سأل عن شى“ لم يحرم غرم من اجل 
مسألته وق قوله عليه السلام : انما هلك م ن کان قبلک بكثر ثرة مسائلهم 
واختلافهم على انبياهم . وسين سحة قولناهذا قوله عز وجل : « ياأمها الذين 
آمنوا لاتسألوا عن أشياء ان تبدل تس ک وان تسألوا عنها حين ينزل 
القران تبدل عا الله عنها والله غفور حليم قد سأها توم من بل 
اصبحوا مها كافرين». فاخير تمالى بنص ماقانا وله الجد » وبين لنا أنالا شياء 
معفوة ساقطة عنا قبل أن نسأل عنها » فاذا سألنا عنها ازمئنا » ولعلنا نعصى 
حينئذ فلك . وكل ذلك قد سبق فى عامه عز وجل 

واماتأخر نزول : « إن الذين سبقت هم منا الس اولك عپامیمدون ». 
فى قصةانن الزلءرى إذ اران وا و روسل يلاق Gln:‏ 
وما تعبدون من دون الله حصب جيم أثم ها واردون » . فقال : حن تعبد 
الا کر والنصارى دون عیسی نیم فى جوم معنا فان ابن اازبءرى كان 
مغفلا عن تدر الاب الا ول وقد كان له فبا كفابة لو عقل»ولکن الثانية 
ات عد فا ةا وهی |خباره تعالى عر:_ سؤاله الملائكة فقال تعالى 
: ثم تقول للملائكة أهؤلاء اياك کانوا يعبدون » . فاخير تمالى عن 
الملائكة الصادقينالمقدسين انهم قالوا : « سبحانك انت ولينا من دونهم بل 
كانوا دون الجن أ كترم بهم مؤمنون » . فليسقول القائل : انا اعبد 
الملائكة ءولاقولالنصاری: نحن نعبد السیح موجب لصدقهم . لا العبادة 
نعاهی الاتباع والانقياد مأخوذة من‌العبودية » وانها يعبد المرء منينقاد له» 
وهن يتبع آمره » وأمامن يعصى ومخالف فليس عابدا له وه وكاذب فادعانه 
اله يعبده . فالقائلون نحن ذعبد الملائئكة والمسيح كذبة فى دعواث لذلك » 


TE 
» ماعيدوثم قط . واكماعبدوا الشیاطن دض لام واتباعهم اغواءهم‎ 
ولو اتبعوا الملائكةوالمسيح عليه السلام ما أمروم الابعبادة الله عز وجل»‎ 
و بان مولوا اننا لاد ا دون الله عز وجل بل كانوا ينهو نمم عن‎ 
الکذب وهذا عين الکذب . وقد بين عليه السلام معنی قول ره تعال‎ 
اخذوا احبارم ورهیامم اربابا من‌دون اه والسیح ان مرم » . فقال‎ « : 

قائل : پارسول الله ما كنا نعبدث فاخبرم عليه السلام : : نم اذا اطاعوم فى 
حرم ماحرموا » وتحليل ما احلوا » فقد اخذوث اربابا . وحن انا اطعنا مس 
نبينا عليه السلام لعامنا انه كله من عند الله عز وجل وانه لايقول من تلقاء 
نفسه شيعا . قالالله عز وجل : « وما ينطق عناطوىانهو إلا وحى وحی ». 
. فان قال قائل : فعلى قولك فن عصى منا ل لعبد الله عز وجل . قيل له : 

نم » ل يعبد الله تعالى لتلك المعصية ولا فيها » ولكن عبده فى سای طاعته 
واقراره بالتوحید . فان قال قائل : فمل قولك اننا اذا اطا ارسول سل ان 
عليه وسل لقد عمدناه . قل لهوبالله تمای‌التوفیق : ان طاعة الرسول صلىالله 
عليه وسل توجب ان لا بطلق لفظ العبادة ولا معناها الالله عز وجل وحده 
لاشريك له » وتوجب ان‌من اطاع الشیطان فى الکفر فقد عبده »وهذه معان 
شرعية لایتجاوز فا ما أتت ه الشريعة فقط واما من ادعی بیان کون » ان 
السلب للقاتل زل بعد آية قسمالغنائم»فدعوى لابقوم علیها دلیل ولاروی 
ذلك قط من وجه یصح » وكذلك القول فى بیان سهم ذی القربی وان بیان 
03 بی هاشم وبی عبد الطلب ثم ذو القربی » دون بی عبد ثعس وبی 
نوفل » نزل متأخرا عن الا بة دعوى لاتصح أصلا - فان قال قائل : فان عممان 
رضى الله عنه وجبير بن مط جهلا هذاء قيل له :لم » وما فى هذا علينا من 
الحجة ومتی‌منمنا ان يخنى على الصاحب والصاحبين والعشرة والا E.‏ 
فهم آبة آوآیات‌من القرآن . وقد كان قسمة رسول الله صلى الله عليه وسل 


020 
لبی المطلب دو م مایکنی لانهما كانا وقنان بلا شك أن رسول الله صلی الله 
علیه دم لامنع ذاحق حقه » ولا سن أحدا غير حقه » فكان فى هذا 
كفابة . اهلو کان لبنى عبد شعس » وبی نوكل > حق فى سپم‌دوی القری 
مامنعهم | ايام بول امل ال عليه وی .ولو كان بنو عبد المطلب خارجين 
من ذوی القربى ما أعطام البی صل الله عليه و سل حقا ليس هم » ولكن 
عمان‌وجبیر رضی الهعنهیا ُرادا عم السب 0 من أجله استحق بنوالمطلب 
الدخول فيا خرج قومهما منه » واحصلة النى بان بها بنوعبد الطلب دون 
بی عبد تمس وبى وفل.وقد قال عمان رضى الله عنه : فى المع بين الا ختین 
علك العين احلتهما آية وحرمتهما آية » فاخير رضى الله عنه أنه خفيتعليه رتبة 
هاتين الا یتین وم يدر أمهمايغلب ویستشی من الا خری » ولایجوزعندذی فهم 
ولب أن بمتقدالشی" حراما حلالا ق‌وقت‌واحد» على شخص‌واحد . فیکون 
يحل له أن غعله ولايحل لهأنيفعله » فيفعل ولابفعل. وهذا محال ظاهر الامتناع. 
ومن بلغ هنا کنانا تمه . واما العرايا فقد جاء الحديث موصولا فى 

استثناتما من المّر بارطب وبالله تعالى التوفيق 

النات العاشر 

ف الا خذ عوجب القرآن 

قال على : ولا تين بالبراهين والعحزات » ان القران هو عبد الله الینا 
والذى اازمنا الاقرار به » والعمل عا فيه » وصح شقل الكافة الذى لاععال 
لاشك‌فیه . أن هذا القران هو الوت فی الصاحف » الشهور فی الا فاق 
كلها » وجب الا نقیاد لا فيه . فکان هو ال المر جوع اليه لا نا وجدنا 
فيه 9 مافرطنا فى الكنا من شى 6 . فا ف‌الفران می‌آمر آو پىراج 
الوقوف عنده » وسنذ کر ان شاء الله تعالىفى باب الاخبار التالی طذا الباب 


E 
كيف العمل فی بناء آی‌القران » خاصها مع عامها و بناءالستن علهاءوسنذ کر‎ 
ان شاء الله تعالىفى پاب‌الا واس والنواهی » کیف‌العمل‌فی حمل أواص القران‎ 
ونواهيه عل الظاهر » والوجوب » والفور » ونذ كر ان شاء الله تما فى باب‎ 
. العموم و اصوص»مایقتضیه ذلك الباب ٠ن م آخذ ای القراق غل مومپا‎ 
ونوعب ارد على کل من خالف الق فى ذلك ان شاءالله تمالی وبالله التوفیق‎ 

ل غل :ولا خلاف تن اح من الفرق ا ان اسان :من اهل 
السنة » والمتزله » واظوارج » والرجثة » واازيدية » فى وجوب الا خذ بمافى 
القرا ن»وانههو المتلوً عندنا نفسه . وانا خالف فی‌ذلك قوممنغلاة ااروافض 
ثم كفار بذلك شر ون عند جيع أهل الاسلام » ولیس کلامنا مع هو لاء 
واعا کلامنا فىهذا الكتاب مع أهل ملتنا » إذ قد أحكنا بطلان سائر الملل 
فى کتاب الل :وبال تناك التو فق + وید کر از شاء الله 0 
الاجاع من هذا الكتاب بالبرهان السحیح ان القرا!: ت السبعالتى نز بها 
الة ران باقية عندنا كلها » و بطلان قول من ظن أن عثمان رضى الله عنه جع 
الناس على قراءة واحدة مسا 3 على لعض الا حرف السبعة دولل إعض 
وبالله تعالى التوفيق 

الباب الحادى عشر 

فى الكلام فى الا خبار وهی الستن المنقولةعن رسول افش صلى الله عليه وسلم 

وق لعض فصول هذا الباب ذ كر السبب ف الاختلاف الواقع بين الائمة فى 
صدر هذه الا مة 

قال على : لما بينا أن القران هو الا صل المرجوع اليه فى الشرائع نظرنا 
فيه فوجدنا فيه امجاب‌طاعة ما اسا هرس و لاله صلی‌الله عليه وسل »ووجدناه 
عز وجل بقول فیه‌واصفا رسوله صب الله عليه وسل : « وما ينطق عن الطوى 


أن هو الا وحى بوحى » . فصح لنا بذلك أن الوحی ینقسم من الله عز وجل 
الى رسوله صل اله عایه وسل عل قسمین : أحدها وج متاو مولف تالا 
معجز النظام وهو القران » والثانی وحی مروى منقول غير ملف ولا 
معجز النظام‌ولا متلو لکنه مقروء ۽ وهو ار الوارد عن رسو لالله صلى الله 
عليهو سل » > وهو المدينءنالله ءز وجلمراده منا .قالالله تعالى : «لتبین‌للناس 
مائزل الهم » . ووجدناه تما قد أوجب طاعة هذا القسم الثانى کا أوجب 
طاعة القسم الأول الذى هو القرآن ولا فرق . فقالتمالى : « واطيعوا الله 
وناز سل > . فكانت الا خبار ای ذكرنا أحد الاسول الثلاثة التى 
الزمنا طاعتها فى الا بة الجامعة لى يع الشرائع أوها عن | خرها . وهی قوله 
تعالى : « يا أا الذين آمنوا اطیموا الله ». فهذا أصل » وهو القرآن . ثم 
a A O‏ وتا زه ال عن ومیل اليل 
الله عليه وسل . ثم قال تعالى : « وأولى الأأمر مني » . فپذا ثالث » وهو 
الاجاع المنقول الى رسول الله صل لله عليه وس حكه . وصح لنا بنس 
التران أن الاخبار هى أحد الا صلين الرجوع الما عند و . قال تعالى 
: « فان تنازعم فى شی تردوة: الى ناث وارسول ارت ۲ تنم لم تومنون بالله 
والیوم الاخر » . 

قال على : والبرهان علىأن الراد مهذا ارد انما هو الى القرآن وابد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » لان الاأمة يممة علىأن هذا االحطاب متوجه 
اليا وال كل من يخلق و تركب روحه فى جسده الى بوم القيامة من الجنة 
والناس » کتوجهه امن کان على عهد رسول الله صل الله عليه و سلم وکل من 
نی بعده عليه السلام وقبلناولا فرق . وقد عامنا ضرورة أله لاسبیل لنا 
الى رسول الله صل الله عليه وسل » وحتى لو شمّبٍ مشغب بأن هذا الطاب 
انما هو متوجه الى من عکنه لقاء رسول الله صلی الله عليه وسل لما أمكنه 


س ۸ لد 


هذا الشغي فى الله عز وجل . إذلاسبيل لا حد الى مكالمته تعالى . فبطل هذا 
الظن وصح أن المراد بالرد المذكور فى الاب التى نصصنا انما هو الى كلام الله 
لمالى وهو القرآن » والى کلام نبيه صلى الله عايه وسا المنقول على مور الدهر 
الینا جيلا بعد جيا . 

قال على : وأيضاً فليس فالا ی المذكورة ذ كر للقاء ولا مشافهة اصلا » 
ولا دلي عليه . وانما فيه الا مر بارد فقط . ومعلوم بالضرورة أن هذا ارد 
اعاهو محكيم واوا اث تال واوا رسوله صل ان عليه وسلم موجودة 
عندنا » منقو لكل ذلك الينا فهى التى جاء نص الا بة بارد الما دون کلف 
تأويل ولا خالفة ظاهر 

قال على : والقرآن وابر الصحيح بعضها مضاف الى بعض وها شى' واحد 
فى أنهما من عند الله تعالى ؛ وحکهما حك واحد ف باب وجوب الطاعة هم 
لا قد قدمناه آنها فی‌صدرهذا الباب.قال الله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا أطيعوا 
أله ور له ولا ا عزه وأنم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا معنا وم 
لابسمعون » . فبين تعالى ذه الا بة أنه لم برد منا الاقرار بالطاعة ارسوله 
صل الله عليه وسل بلا عمل بأوامى ه واجتناب واهیه » وهذه الود 
فنهم يقولون طاعة رسول الله صلى الله عليه وسل واجبة » فاذا تام آمر من 
اوامه رون لصحته »لم يصعب عليهم التولى عنه وه يسمعون» نعود يالله 
من ذلك . وقال تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون » . وقال تعالى 
: « قل انها انذ رک بالوجى » . فاخبر تعالىكا قدمنا ان كلام نبيه صلى الله عليه 
وسل كله وحى » والوحى بلا خلاف ذكر » والذكر محفوظ بنص القران . 
فصح بذاك أن كلامه صلی الله عليه وسلم کله #فوظ بحفظ الله عز وجل > 
مضمون لنا انه لایضیع منه شى” » إذ ماحفظ الله تعالى فهو باليقين لاسبيل 
ان يضيع منه شی فهو منقول الینا كله . فلله الحجة عليناأيدا . وال تعالى 


rT 
وما اخلفتم فيه من‌شی" که الىالله » . فوجدنا الله تعالی برد نا إلى کلام‎ « : 
يقر بالتوحيد أن‎ a نبيه صلى الله عليه وس عل اتسنا ماع ير‎ 
» رع عنه قارع الى غير القرآن والخير عن رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 
2 ارو اسی‎ DEE ولاأن ایی ما وجد فهما ان عل دلت‎ 
واما من فعله مستحلاللخروج عن آمرها وموجا لطاعة أ حد دوم‌ماه‌فپو کافر‎ 
لا شك عندنا فى ذلك.وقد ذکر مد بن نصر الروزی أن اسحق ن راهوبه‎ 
كان بقول : من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسل خبر يقر بصحته ثم‎ 
رده غير تقية فهو كافر . وم محتج فى هذا باسحق‌واعا اوردناه لملا بظن‌جاهل‎ 
افا منفردون ذا القول واا احتججنانی تکفیرا من استحل خلاف‎ 
ماصح عنده عن رسول الله صلی الله علیه وس بو لالله تعالى مخاطبا لنبیه صلى‎ 
ا : « فلا وربك لا منون‌حیشحکوك فماشحر م 9 لا مجدوا‎ 
. € فى أنفسهم حر جا ما فضت ولساموا سلا‎ 

قال على : هذه كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الا خر 5 وأیقن 
ان هذا الد عهد ره تعالى اليه » ووصيته عز وجل الواردة عليه » فلیفتش 
الانسان نفسه ؛ فان وجد فى تفسه مما قضاه رسول الله صلى الله عليه و 
فى كل خير لصححه هما قد بلغه 6 نفسه غير مسلمة لما جاءه عن 
رسول الله صلى الله عليه وس ووجد تفسه مائلة الى قول فلان وفلان » أو 
القاشهواستحناة أو وجد نفسه حك فما نازعت فيه أحدادونرسولالله 
صلى الله علیه‌وسل من صاحب فن دونه » فليعل أن الله تعالى قد اقسم وقوله 
الق » انه ليس موّمنا . وصدق الله تعالى . واذا ۸ يكن ممنا فهو کافرر ۰ 
ولا سبیل الى تسم ثالث . وليعلم أن كل من قلد من صاحب » أو تابع “أو 
تالكا وا نة » والشافعی » وسفيان » والا وزاعی » واحمد » وداود 
رضى الله عنهم » متبرئون منه فى الد نیا والا خرة وبوم بقوم الاشهاد . الپم 


ا 
انك تمل انا لاک أحداً الا کلامك وکلام نبيك- الذى صلیت عليه وسامت- 
فى كل شی ما شجر بیننا » وفی کل ماتنازعنا فيه واختلفنافی حکه » وأننا 
لاجد فى أتفسنا حرجا ما قضی به نبيك » ولو اسخطنا بذاك جیع من فى 
الا رض وخالفنام » وصرنا دونهم حزبا » وعليهم حرباء وائنا مسامون لذلك 
طيبة سنا علیه » مبادرون محوه لانتردد ولانتلكا » عاصون لكل من 
خالفذلك » »وقنون أنهعلى غطاً عندك » واا على صواب لدبك . اللهم فثبتنا 
على ذلك ولا تخالف بنا عنه . واسلك اللهم بابنائنا وأخواننا المسامين هذه 
الطريقة حتى ننقل چیما » وحن مستمسکون بها الى دار الجزاء . آمين عنك 
بإأرحم ارا مين . 

قال على : واذ قد بين الله لنا أنكلام نبیّه انما هوكله وحى هن عنده » 
وان القرآن‌وحی من عنده ؛ والضا فقد قال فيه عز وجل : « ولوكان من‌عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا » . فصح بپذه الأ بة صحة ضرورية ان 
القرآن واطدیث الصحیح متفقان ۽ ها شى“ واحد لاتعارض بینهما ولا 
اختلاف . وفق الله تمال پم ذلك من شاء من عباده » وحرمه من شاء 
لا إله إلا هو .م بوی الفهم والذکاء . وااصبر على الطلب لاخير من شاء » 
ویّتی البلدة(۱) و بعد الفهم والکسل‌من‌شاء » نسألالله من‌هبانهمایقرب‌منه 
و بز لفلدبه آمین . وصح با ذ کرنابطلان‌تول من ضرب القران لعضه سعض ©» 
أو ضرب الحديثالصحيح بعضه ببعض ؛ أوضربالقرآن والحديث بعضهما 
ببعض . وان امد تا الله پاتفساح مدة وا ندا بعون من قله فسنجمع فى كل 
ذلك دواون نبين فما أشخاص السؤال والجواب » والتأ لیف ف ىكل ماظنه" 
أهل الجهل من ذلك متعارضا مختئف ال مك » و نبینمحول الله وقول أذكل 
ذلك شی" واحد لااختلاف فيه » وإن ختر منا قبل ذلك خسبنا مااطلع عليه 

۰ يفم الباء وفتحها مع اسكان اللام فيهما هى البلادة ضد الذكاء 


و 

ن نيتنا ف‌ذلك. لاإله إلاهو . وقال تعالى : « ألم ترالى الذين أوتوا نصيبامن 
ا الى كعاب الله ليح همم يتولى فريق منهم وثممعرضون » ۰ 
وقال تمال : د واذا قي لهم تعالوا الى ماأنزل اللهوالى الرسول رأت المنافقين 
لصدون عنك صدودا 6 

قال علىءناحمد : فلیتق الله الذىاليه العاد - ارو على نفسه » ولتوجل 
تفسهعند قراءة هذه الا 2 وليشتد إشفاقه من أن یکون ختارا لدخول‌نحت 
هذه الصفة المذ كورة المذمومة الموبقة الموجبة للنار » فان من ناظر خصمه‌نی 
مسألة من مسال الديانة واحكامها التىأم نا بالتفقهفيها فدعاه خضمه الىماأتزل 
الله تءالىوالىكلام ارسول فصده عنهماودعاه الی‌تیاسآو الی‌قول فلان‌وفلان 
فلیعل ان اللدعز وجل قد میاه‌منافقا. نعو ذباللهمنهذه ال لةالهل که » فالتوبة 
التوبة عباد الله قبل حاول الاجل » وانقطاع الهل . قال تعالی : « من یطع 
ارسول فقد اطاع الله » . وقال تمالى : « وما أنزلنا عليك الكتاب الالتبین 
لم الذی اختلفوا فيه » . فصح ان البیان كله موقوف على کلام الله تعالمه 
وكلام نبیه صلی الله عليه وسلم . وقال عزوجل : « وما كان أؤەن ولامؤمنة 
اذا قفئ :انه ورسيوله اما بکون لم الحيرة من آمرم ومن یمس الله 
ووسوله نقد ا ا 

ق : وهذه اليةكافية من عند رب ال فى أنه لي لنا اختيار 
كف وود امن أقه تما وآمر رسوله صل الله عليه وسل وان من خير تفسه 
فى النزا م أو ترك » أو فى الرجوع الى قول قائل دون رسول الله صلى الشعليه 
وسل فقد عمی الله نس هذه الاب فقد ضل شلالا مبينا » وان امم على 
اش سماه انضلالا خذول.وقال تعالى : وما ارسلنامن‌رسولالا ليطاعياذن 
الله » . وقالتعالى : «وما | نا ک ارسولغذوه‌وما نها کر عنه فانتهوا ». وال 
تعالى: 9 فليحذر الذين يخا لفون عنأمره أن تصیهم فتنة أو يصيبهمعذا بأ لم ». 


-— وت 
قال على : ومنحاءه خبرعن رسول اللدصلى لله عليه وس شرا اه 3 
وان الحجة تقوم عثله 1 او قد صمح مثل ذلك الخير ف مكان آخر ثم ترك مثله 
فى هذا المكانلقياس » 0 فلان وفلان » فقد خالف أمرالله وأمررسوله 
واستحق الفتنه والعذاب الال 
تال على : آما الفتنة فقد جات لهو لا فتنة 4 اعظم من ماده نه على ماهو كمه » 
وار تطامه فى هذه العظيمةعظ فتنه .و وال ایصحن القسم الا خر إن بتدارك 
هسه بالتوءة والاقلاع 4 و الطاعه i‏ ! باه عن تمه صلى الله عليه وس » ورفض 
قبول وم اذوه امن كان وبالله لمال التوفيق 
وقال تعالى 2 كلق لول امنا بالله و بارسول وأطعنا ثم شو لی فر یق r‏ كن 
بعد ذلك وما او لك بالوّمنین » و اذا دض الى الله و زسو له لیمک بيهم اذا 
فریق‌مهم‌معر ضون» وان کن م الق نوا اليه مذعنين»أفى قأومم رض أم 
رتابوا أم مخافون ان محیف اد ورل اولئاك م الظالمون ء اعا 
كان قو لالم منيناذا دعوا الىالله ورسوله ليحك بد دمم وان قو لو اهنا وأطعنا 
وا ولك المفاحون»ومن لطع الله ور سوله وخشی الهو نتقه فاو لك م الفازون» 
واقسموابالله جهد اعام ان امرمم ليخرجن قل لمر ۱ اع معروفة ان 
ی قل اطيءوا الله واطیه‌وا الرسول فان تولوا فاعا عليه ما حمل 
5 : هذه اكات غنات م ندع لاح د علقة يشغب مهاقد بين الله 
فها صفة فعل اهل زماندا فام مولون :ناون بالله وبا سول » وحن 
طالمون لطا » 3 تول طا فة مهم بعد هذا الاقرار فیخالفون مأوردهم عن الله 
ی ا . أولئك بنض حك الله تعالى عليهم يسوا 
مومنن واذا دعوا إلىانات من قرآن أو حد نت۶ نار سول صلی الله علیه وسل 
مخالف کل" ذلك تقليدم الملعونأعرضوا عن ذلك. فن قائل : لیس‌علیه‌الممل » 


ا 
ومن تال : هذاخصوص ء ومنقائل هذامتروك » ومن قائل : أبى هذافلان» 
ومن‌ائل : القياس غير هذا» حتى اذا وجدواف الحديثأوالقرآن شيئايوافق 
ماقلدوا فيه طاروا هکل مطار » وأنوا اليه مذعنین کا وصفالله حرفا حرفا » 
فياويلوم ماباطم أفى قاو م مرض وريب ۶ أم مخافون جور الله تعالى وجور 
رسوله صلاله عليه وسل ولا انبم م الظالمو نكا سیم الله ربالعالمين. فبعدا 
للقوم الظالمين! ثم بين تعالى ان قول المومنين اذا دعوا الى کتاب الله تعالى » 
وكلام نبیه صلی لله عليه وسل » ليحك بينم أن يقواوا سمعنا واطعنا » وهذا 
جوابا حاب الحديث الذن شهد لم الله تعالى_وةوله لمق أنهم مؤمنون» 
وأنهم مفلحون » وأنهم م الفائزون » اللهم فثبتنا فيهم » ولا خالف بنا عنهم» 
وا کتبنا فى عدادم » واحشرنا فی‌سوادم» آمين رب العالمين . ثم اخيرناتعالى 
عا شاهدناه من اکتر أهل زماتنا وبما بميزونه من اتفسهم بظاهر أحواطم 
وباطنها » من أنهم بقولون نسمع لله ولرسوله صلى الله عليه وسل » ویقسمون 
على ذلك فتال لم تعالى: لاتقسموا» ولکن اطیموا ‏ أىحققوا ما تقولون 
اقرارکو فعلکوا رکواحک کل‌حا » وقو لكل قائل دون قول الله تعالى » 
وقول رسول الله صلىالله عليه وس .ثماخيرنا تعالى : انه ليس على رسو لهصلى 
الله عليه وسل غير ماحمله ربه وهو التبليغ والتبيين » وقد فمل صلى الله عليه 
وسل ذلك . واخبرنا تعالى : ان علينا ماجملنا وهو الطاعة والانقیاد لما امرنه 
رسول الله صلی الله عليه وسل والعمل بذلك لا لما امرنا ه من دونه 
وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : لقدكان فى آنة واحدة مما تلونا كفاية لمن عقل وفهم فكيف 
وقد ابدأر بنا(۱)تعالی فى ذلك واعاد وکو وا كد و بدع لاحد متعلقا»ءوقد 
انذرنا ما أمرنا والزمنا فى القرآن وما توفيقنا الا باه عر وجل » ولا قوة 


سي 
الابالله العلى العظيم وحسبنا الله و نم الوکیل . 
فصل فيه أقسام الاخبار عن الله تمالى 


قال آنو مد + التمن ا لف مدان ق آن ما صح عن 
رسول الله صلى الله عليه دس أنه قاله ففرض اتباعه واه ماب ا 
تعالى فى القرآن » وبيان لجمله . ثم اختاف المسامون ف الطريق المؤدية الى صمة 
ار عنه عليه السلام إعد 00 المتيقن المقطوع به على ماذ كرنا » وعلى 
الطاعةمن کل مسل لقولالله تعالی : « اطيعوا الله وأطیه‌وا ارسول 6 . فنظرنا 
فى ذلك فوجدنا الاخبار تنقسم قسمين : خير تواتر » وهو مانقلته كافة لمد 
كافة حى تبلغ به النبى صلى الله عليه وسل . وهذا خبر لم بختلف مسامان فى 
وجوب الا خذ به » وف أنه حق‌مقطوع علىغيبهءلاأن عثله عرفنا أن القرآن 
هو الذى اتی به محمد صلی الله عليه و » وبه عامنا محة مبعث النی صلى الله 
عليه وسل » وه عانا عدد رکوع کل صلاة وعدد الصلوات » وأشیاء کثيرة 
من أحكام الزكاة وغير ذلك ما ۸ بين فى القرآن تفسيره . وقد تکلمنا فى 
کتاب الفصل على ذلك وبینا ان البرهان قائم على حته » وبينا كيفيته وان 
الضرورة والطبيعة وجبان قبوله » وان به عرفنا مالم نشاهد من ن البلاد ومن 
كان قبلنا م نالانبياء والعاماء والفلاسفة والملوك والوتايدم والتوالیف ‏ ومن 
أنكر ذلك كان عنزلة من انك ر مايدرك بالحواس الاول ولا فرق ٠‏ ولزمه 
انلا بصدق بان هکان قمله اولان واه كانا قبل ولاانه مولودمن افراع 

قال على : وقد اختلف الناس فى مقدار عدد النقلة للخبر الذى ذکرنا . 
فطائفة قالت: لا بقبل ابر الامن جيم أهل الشرق‌والذرب . وقالت طائفة: 
لایقبل الامن عدد لانحصيه نحن . وقالت طائفة : لابقبلمن اقل من ثلائمائة 
وبضعة عشر رجلا » عدد أهل بدر . وقالت طائفة : لايقبل الا من سبعين . 


س 4 س 


وقالت طائفة : لابقبل الا من خمسين » عدد القسامة . وقالت طائفة : لابقبل 
الا من أربعين » لانهالمدد الذى لا بلنه‌السامون أظهروا الدين» وقالتطائفة: 
لابقبل الا من عشرین » وقالت طائفة : لابقبل الا من ائنى عشر و 
طائفة : لايقبل الام خمسة » وقالت طائفة : لابقبل الامن أر بعة » 
وقالت طائفة : لابقبل الا من ثلاثة » لقول رسول الله صلی اله عليه وسل : 
حى يقولثلاثة من ذوىالحجى من قومه انه قد زل بهجاحة » وقالتطائفة : 
لايقبل الا من اثنين . 

قال على : وهذ هكلها اقوال‌بلا برهان » وماکان مکذافقدسقط . ويكنى 
فى الطال ذلك أن نيه کل من 00002 من هذه المدودعيى أن يقي سكل 
مالعتقد ته من اخباردينه ودنياه »انه لاسبيل لهالبتة الى ان يكو نشى” منها 
صح عنده بالعدد الذى شرط كل واحد من ذلك العدد عن مثل ذلك العدد 
كله » وهكذ امنزايدا حى يباغ الى محقیق ذلك ۳3 و أو دنیاه . فصل 
من كل قول منها بطلانكلخبر جلة» لانحاشی شيئا لا نه وان مع هو بمض 
الاخبار من العدد الذى شرط فلا بد أن ببطل تلك الرتبة فما فوق ذلك . 
وكلةول ادى الى الباطل فهو باطل بلا شك» وبلله تعالى التوفيق» فلم ببق الا 
قول من قال بالتواتر ولحد عددا 

قال على : ونقول ههنا ان شاء الله تعالى قولا باختصار فنقول وبلله 
تمالی التوفیق : لكل من حد فى عدد نقلته خبر التوائر حدا لا يكون اقل 
منه يوجب تيقن صدقه ضرورة من سبعين أوعشرين أو عدد لا تحصیهم»وان 
كان فى ذاته حصى ذا عدد محدود »أو اهل المشرق والمغرب» ولا سبيل الى 
لقائه ولا لقاء احد ط مکاهم “ولا د له من الاقتصار على لعضهم دون لعض 
بالضرورة »ولا بد من ان يكون لذلك التوار الذى دعوه فى ذانه عدد إن 
نقص منه واحد لم يكن متواتراء والا فقد ادعوا مالا يعرف ابدا ولا يعقل . 


ا — 

فاذ لا د من حدید عدد ضرورة فنقول طم : ما تقولون ان سقط من هذا 
اد الذى حددتم واحد أيبطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك اظبر ام لا 
بمطله #فان‌تال: يبطله. لك بلا برهان» وکل‌قول عجرد الدعوى بلا رهان فهو 
مطرو ح ساقط » فان قال بقبوله اسقطنا له آخر ثم آخر »حتی یبلغ الى واحد 
فقط .وا حد عددا سثل عن الدليل على ذلك فلا سبيل له اليه البتة» 
والضا فانه مانی العقول فرق بين مانقله عشرون وین ما نقله تسمة عشرء ولا 
وها هل سوق ولا ما ها رون نو مود نرم اراس و 
القرآن وف القسامة وفى بعض الاحوال وف بءض الاخبار عوجب ان لا 
بقبل اقل»نها فى الاخبار .وقد ذكر تعالى فىالقرآن اعدادا غير هذه »فذ کر 
تعالى الواحد والاثنين والثلانة والاربعةوالائة الف وغير ذلك بولا فرق بين 
ما تعاق لعدد منها و ین مالعلق لاد اش متا 2 بات من هذه الاعدادق 
القرا ن شی“ فى باب قبول الاخبارولا فى قيام حجة م »فصارف ذ کرها الى 
مال بقصد بها جرم وقاح(۱)محرف للسکلم‌عن‌مواضعه .وان قال:لا يبطل قبول 
اتر بسقوط واحد من العدد الذى حد _كان قد ترك مذهبه الفاسد . 3 
سأ لناهعناسقاط خر ایضا ما بتى من ذلك العدد وهکذا حتى يبعدعما حد 
بعداً شديداً .فان نظروا هذا عالا عکن حده من الا شیاء کانوا مدعين بلا 
دلیل ومشمین بلا رهان . وحک کل شی يجعله اارء دينا له ان ينظر فى 
حدوده‌و لطلبها » الا ما صح اجاع أو لعن و وبح د تر كطلب حده» 
وقد تال بعضیم : لا بقبل من الاخبار الا ما نقلته جاعة لا محصرها العدد 

قال او تمد : وهذا قول من مره الجهل لانه ليس هذا موجودا فى 
العام اصلا وكل ما فيه فقد حصره العدد وان م نمامه حن » واحصاؤه ممكن 
لمن تكلف ذلك. فعلى هذا القول الفاسد قد سقط قبول 0 الاخبار ج21 


> بفتح الواو ات وق اللسان « رحل وقبح الوجه و صلبه قايل الحباء» 


— ۱۰۷ سسب 
وکل من خد ف عدد من لا لصح الا خبار باقل من نقل ذلك العدد اس 
فظیع د فعه العقل سد ته» وهو ان لا لصح عند کل آص لشهده اقل من 
العدد الذى حدوا 4 وان لا لصح عند كل لق حصره عدد من الناس وكل 
امر لم يحصره اهل المشرق والمغرب » فتبطل الاخبا ركلها ضرورة على 
هذه الاقوال الفاسدة . وثم لعر فول لضرورة جم صدق اخبار كرف 
موث وولادة ونكاح وعزل وولاية واغتفال مل وخروج عدو وشرواقع 
وساثر عوارض الما ۸ ماللا لشهده الا النفر اليسير . ومن خالف ه_ذا 
فقد كار عقله و لصح عن ی غرا ذكرنا ابدا » لا سم ان كان 
سا كنا فى قربة ليس فيها الاعدد يسير » مع اله لااسبيل له الى لقاء اهل 
المشرقوالمغرب. 

قل غق :ان سالا ساكل فال ماحد اطي :الى ویب ارو و۸ 
فالجواب وبالله تعالى التوفیق اننانقول: ان‌الواحد من غير الانبیاء العصومین 
بالبراهين ‏ علیهم السلام - قد جوز عليه تعمد الکذب» ی ذلك بضرور ة 
الحس پوقد يجوز على جاعة كثيرةانيتواطۇا علىكذة اذ اجتمعوا ورغبوا 
آورهبوا » ولکن ذلك لا يخنى من قبلهم بل یم اتفاقهم على ذلك الكذب 
خيرم اذاتفرقوا لا بد من ذلك .ولكنا نقول اذا جاء اثنانفا کثر من ذلك 
وقد تیقنا اما لم يلتقيا » ولا دسساء ولا کانت طما رغبة فما اخبرا به » ولا 
رهبه منه 4 وم يعلم احدما ال رم خدث کل واحد منهما )۱( مفتر فا عن 
صاحبهحدیث طویل لا يكن ان يتفق خاطر ائنینع‌تولید مثله » وذ ک رکل 
واحدمنهما مشاهدةاو لقاء ماعة‌شاهدتو اخرت عن‌مثلها انپا شاهدت» 
فهو خر صدق لضطر بلا شك من "شمه الى اصد بقه و بقطع على غييه .وهدا 
الذى قلنا يعامه حسا من تدبره ورعاه فما رد هکل يوم من اخبار زمانه من 


>١١‏ فى الاصل منهم 


رت 
موت أو ولادة أو نكاح أو عزل أو ولابة أو وقعة وغير ذلك وانعا خنى 
ماذ كر نا على من خن عليه لقلة مراعاته ما يمر به ۽ ولو انك کلف انسانا 
واحدا اختراع حديث طويل كاذب لقدرعلیه. بعلم ذلك بضرورة المشاهدة . 
فلو ادخلت اثنين فى بيتين لا بلتقیان وکافت كل واحد منهمانوليد حديث 
كاذب لاجاز وجه‌من الوجوه أن يتفقافيه مناوله الى | خره . هذا مالا سبيل 
اليه بوجه من الوجوه اصلاء وقد بقع فى الندرة الى لم تكد نشاهدها اتفاق 
الحواطر على الکلمات السيرة والكلمتين حو ذلك . والذى شاهدنا اتفاق 
شاعرين فى نصف بيت» شاهدنا ذلك مرتينمن عمرنا فقط . واخبرلی من لا 
اق به : ان خاطره وافق خاطر شاعر ار ى بیت كامل واحد » ولست اعل 
ذلك صحیحا . واما الذى لا اشك فيه وهو ممتنع فى العقل » فاتفاقهما فى 
قصيدة بل فى بيتين فصاعداء والشعر نوع من انواع الكلام » واسكل كلام 
تأليف ما . والذى ذكره المتكا.ون فى الاشمار من الفصل الذى “موه 
المؤاوةة وذ كوا او كرام ماه افع ى انا ادرف سو لا 
لصح اصلا و لا تتصل»وما هی الا سراقات وفارات‌من لعض الشعراءءلى لعض. 

قال على : وقد بضطر خبر الواحد الى العم (صحته » الا ان اضطراره 
ليس ءطرد ولا فى كل وقت» ولكن على قدر ما بتهیاً . وقد بينا ذلك 
فى كتاب الفصل 

قال على : فهذا قسم 

قال على : والقسم الثاتى من‌الاخبار مانقله الواحد عن الواحد. فهذا اذا 
اتصل برواية المدول الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وجب العمل به ووجب 
العمل بصحته ابضا. و بین‌هذا و ین‌شهادة‌المدول فرق نذ كره ان شاء الله تعالى» 
وهو قول المارث بن اسد احاسی والمسين بن على الکرابیسی » وقد قال 
به ابو سلبان » وذ كرهابن خويز منذاد عن‌مالك بن انس .واليرهان على صحة 


و 
وجوبةبوله قول الله عز وجل «فاولا تمر من کل فرقة طائفة لیتفقپوا فى 
الدين ولینذروا قومپم اذا رجموا اليهم لعامهم يحذرون ». فاوجب الله تعالى 
على كل فرقة قبول نذار ةالنافر منها بامره‌النافر بالتفقه وباللذارة ومن آمره 
الله تعالى بالتفقه فى الدين وانذار قومه » فقد انطوى فى هذاالامر ايجاب 
قبول نذارته على من أمره بانذارثم . والطائفة فى لغة العرب الى مها خوطبنا 
بقع على الواحد فصاعدا وطائفة من الشى' عه‌نی بعضه » هذا مالا خلاف بين 
اهل اللغة فيه: واعا حد من حد فى قوله تعالى :2 وليشهد عذامما طائفة 
من المؤمنين » . امهم اربعة لدليل ادعاه » وكان بذلك ناقضال‌پود اللغة » ول 
دع‌قط تال ذلك القولان الطائفة فى الاخة لا تقع الا على اربعة . واما حن 
فاللازم عندنا آن لشهدعذاب الزناة واحد على ما تذعرف من معنى الطائفة ؛ 
فان شهدا کثر فذلك مباح‌والواحد جزی . ورهان آخره‌وهو ان رسول الله 
صل الله عليه وس بعث رسولاء رسولاالى كل ملك من ملوك الارض‌انجاور ین 
لبلاد العرب » وقد اعترض بعض من الما فى ذلك بان قال : ان الرفاق 
والتجار وردوا بام النى صل اللهعليه وسل »فل يقتصر بذلكعبىالرسول وحده 

قال او محمد : وهذا شغبوتويه لا يجوز الا على ضعیف» وحنلا نشك 
ان النى صلى الله عليه وسل لم يقتصر بالرسل المذ كورين على الاخبار بظهوره 
ومعحزانه المنقولة مخبر ارفاق والسفار بل ارم بتعليم من اسل شرام 
الاسلام ومسائل العبادات والاحکام »ليس شى“ من ذلك منقولا على أألسنة 
ارفاق والسفار ؛ وبمثة هوّلاء الرسل مشپورة بلا خلاف ‏ منقولة نقل 
الکواف فقد ازم الننى صلى الله عليه وس كل ملك ورعيتهقبول ماأخبرثٌ 
به اا رسو ل اموجه محوم من شرام ديهم 

قال على : وكذلك بعث رسول‌اله‌صل الله اه مت دوم معاذا الى الجند(١)‏ 

< بفتح الجم والنون موضع بالون وم جود ا 


مس ۷۱۹۰ هی 
وجهات من الهن» وابا موسىالى جهة اخرى وهی زبيد وغيرهاء وابا بكر على 
الموسم متها للناس حجهم» واناعبيدة الى جران »وعلياً قاضيا الى المن. و کل 
منهثرلاء مضى الى جبة ماه معاما طم شرالمالاسلام .وكذلك بمث اءيرا الى 
كل جہة اسامت » بعدت منه او قربت »کاقه‌ی امن والیعرن وسائر 
الموات والاحياء والقبائل التى اساءت » بعث الى كل طائفة رجلا ممما 
هم دنهم » ومعلما هم القران » ومفتيا طمفى احكام دينهم » وقاضيا فيا وقع 
جب ران الهم مأ بلز مهم سس الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسم 
وم مأمورون بقبول ما ځرو مم به عن نبیهم صلى الله عليه و وم 
هؤلاء المذ كورين مشهورة بنقل التواتر من کافر وموّمن لا يشك فیپا احد 
من العلماء ولا من المامين » ولا فى ات بعشتهم انما كانت لما ذکرنا من 
احال الباطل الممتنع ان يبعث الهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
لا تقوم عليهم الحجة بتبليغه » ومن لا يازمهم قبول ماعلموم من القرآن 
واحكام الدين » وما افتوم به فى الشريعة ۽ ومن لا جب ele‏ الانقیاد لا 
آخبروم نه من كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسم »إذ لوكان ذلك 
لكانت لعثته لم فضولا.ولكان عليه السلام قائلا للمسامين: بعشت ا من 
لاحب علیک 1 تقبلوا منه ll‏ عنى» ومن حك ان لاتلتفتوا الى مانقل 
الیک عنى» وانلاتسمعوا منه مااخبرك به عنى .وم قال .هذا فقدفارق الاسلام 
وكذلك من لشأ فى قريةأو مدينة ليس بها الامقرى” واحد »او محدث واحد 
أو مفت واحد . فنقول لمن خالفنا: ما ذا تقولون ۶ ابازمه اذا قرأ القرآن على 
ذلك المقرى” أن یمن عا اقرأه وان يصدق بانه كلام الله تعالى. ويثبت على 
ذلك » أم عليه أن يشك ولا يصدق بانه کلام الله عز وجل فان قالوا: بازمه 
الاقرار له کلام الله تعالى . قإنا : صدقتم فأى فرق بين نقلهم لاقرآن وبين 
نقاهم لساترالسنن »وکلاها من عند الله تمالی » وكلاها فرض قبوله #و إن قالوا: 


دورو 

عليه أن يشك فيه حتى بلق الكواف » أنوا بعظيمة فىالدين .ولسأهم حینثذ: 
فيمن لتى من ذلك اثنين أو ثلاثة أو أر بعة #فلا يد م مرن حد یقفون عنده 
من العدد . فیکون‌قوطم سخريا وباطلا» ودعوى بلا رهان . أو يحيلوا على 
و لا یسح على ةو للم قبول القر أن والدين الاه» وى هذا ابطالالدبن 
والقران EE‏ من اعتقادها » ونعوذ باه من هذا. وهکذا القول فى 
وجوب طاعة من أخذ عن . أو لك الرسل قر نا أو سنة وبلغ ذلك الى غيره » 
وا | بلاد واسعة لاسبیل لكل واحد من . أولئك ارسل ال لا ميتم 
من ETT‏ ن يبلغ ويبلغ من بلغدهو وهكذا أبدا . للا بقول 
جاهل هذا خصوص لاولئك الرسل . وتال تعالى n:‏ ما الذين آمنوا ان 
جاک فاسسق نبا فتبينوا أنتصيبوا قومابيبالة » لا 

قال أو مد : لايخلو النافر للتفقه فى الدين من أن یکون عدلا أو فاسقاء 
ولا سبیل الىقسم ثالث. فان كان فاسقا فقد نا بالتبين فى آمره وخبره من 
غير جپته فاوجب‌ذلك سقوط قبوله. فلم ببق‌الا المدل. وکر هو الامو 
شول نذارنه 

قال أو تمد : وهذا برهان ضروری لاحید عنهء رافع للاشکال والشك 
جلة. وقد بیناهذاالنوع من البرهانفى كتابنا ف حدود الکلام! دروف بالتقريب 

قال على : وقد توم من لا سم[ أن] (۱) انما اوجبنا قبول خبر العدل 
منقوله تعالى : « إن جاءک فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا » .فقط 

قال أو مد : وقد أغفل من تأول علينا ذلك »ولو لم تكن . الا هذه الاابة 
وحدها لا کان فا ما بدل عل قبول خبر العدل ولاعل الثم من قبوله » بل 
انها منع فيها من‌قبول خبر الفاسق فقط (۲). وكانيبق خبر العدل موقو على 
E,‏ ا سس امتح تست 


(۱) ف الا صلمحذف «أنا > 
(۲) الا ية لاندل على المع من قبول خبر الفاسقجلة واما ندل على وجوب التثبت فيه 


ss‏ مه 


د لیله» ولکن ي لا استفاضت هذه الا 2 الى فما انع من قبول خبر الفاسق 
الى الا بة التى فما قبول نذارة النافر للتفقه » صارتا مقدمتین انتحتا قبول 
خبر الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان وبالله تعالى التوفيق 

قالعلی : وقد أو جب الله تعالى على کل طائنة انذار قومپاه واوجب على 
قومپاقبول نذار م .بقوله تعالى : « ولینذروا قومهم اذارجعوا ایهم لملهم 
حذرون » . فقد حذر تعالى من 2الفة نذارة i‏ والطائفة فى اللغة 
تقع غل بعض‌الشی* EAE N‏ 
لودجل أرض اک فدعا قوما الى الاسلام وتلا عليهم التران وعامهم 
اشرانم لكان لازما ورت الجة لیم 2 ذلك اة » وكذلك 
لو بعث اغا أو لا مير وضو لا الى ارم : ملوك الکفر » أو ال امه 
أم الكفر »يدعوم إلى الالعلام + و a‏ آن » وشرانم الدین ولا فرق 

وما قال قط قط مسل انه كان حك أهل این ن فقوا ا لمعاذ ولمن بعثه عليه 
السلام الى كل ناحية معاما ومفتياومقرئا: عم انت رسولرسول الله صلى الله 
عليه وسل » وعقد الاعان حق عندنا » ولكن مأ أفتيتنا به وعامتناه هن 
أحكام الصلاة » ونوازل الزكاة »وسار الديانة عن النىصلى الله عليه وس 
» وما أقر أتناه ن الة رآن عنه عليه السلام» فلا تقبله منك ولاتأخذه عنك » 
لان الکنب يا علاه» ومتوم منك » حتى يأتينا لكل ذلك كواف 
ونوار . بل لو قالوا ذلك لكانوا غير مسلمين 

وکذلت لامختلف اثنان فى أن رسول الله صلى الله عليه وسل | اعا لمث 
من لعث من رسله الى الا قاق لينقلوا الهم عنه القرآن » » والستن وشرالع 
ادبن » وأنه عليه السلام م بعتم اليه ليشرعوا هم دنا لم بات هو به عن 
الله تعالى . فصح بهذا كله أن کل مانقلهالثقة عن الثقة مبلغا الى رسول 
انه ص الله عليه وسل من قراف او سنة ففرض قبوله والاقرار ه والتصديق 


۱۱۳ 


نه واعتقاده والتدين به .وأن كل ماصحعن صاحب أو تابم أو من دوم من 
قراءة لم تسند الى النبى صو الله عليه وسل » أو من فتيا لم تسند اليه صل الله 
عليه وسل » فلا يحل قبول شی من ذلك لا نهم يوجبه اللهتعالى ولارسوله صلی 
الله عليه عليهوسلم و مح عن الواحد بمدا لواحد م نالصحابة والتابعين 
ولیس فضاهم بموجبقبول آراء مولا عانم أن يهموا فيا قالوه بظنهم . لكن 
00 ع لكل خط كان منهم ء وراج به. . وموجب لعظيمهم وحبهم 


وررهان آخر :وهو أنه قد صح بقینا وعل ضرورة أن جع الصحابة 
أولم عنا | خرهم قد اتمقوا دونخلاف من أحد منهمولا من أحد من التابمين 
الذين كانوا فى عصرم ؛على أن كل أحد منهم كان اذا تزلت به النازلة سال 
الصاحب عنها وأخذ :وله فيهاء واكما كانوا يسألونه مما وجبه النی‌سل الله 
عليه وس_لمء ن الله تعالى فى الدبن فى هذه القصة .ول يسكل قط أحد منهم 
احداث شرع ف این باذن به الله تعالى. وهكذا كلمن بعد۸ جيلا فیلا 
لاتحاشى أحدا ؛ ولا خلاف بين مؤمن ولاكافر قطعا فى ان كل صاحب‌وکل 
تابع شا مستفت‌عن نازلة ف الدينءفانه لم يقلله قط: لاوز لك أن تعمل عا 
اخبرقك به عن رسول الله صل الله عليه وس حتى يخبرك بذاك اللكوافة 
كا تاوا لمم فيا أخبروا به :أنه رای منهم فلم بازموم قبوله .فان قيل: فاجعل 
هذه الحجة تفسهاحجةف قبول الرسل.قلنا: لي سك ذلك لالم يصح الا حجاع 
قط لاقدعا ولا حديثا على قبول المرسل بل فى التابعين من م يقبله کالزهری 
وغيره » يسألون م نأخبرم من اخبرم حتی يبلغوه الى النبى صل اللهعليه وس 
واعاسقط ذلك من ليس فى قوه فهم الاسناد ومعر فته فقط . وقدقالالزهرى 
لا هل الشام: مالى ری اماديشع لاخطم ما ولا أزمة »فصارواحيئذ الوقوله 
وغير ازهرى آضاً كثير. فصح بهذا اجاع الامة كاها على قبو لخبر الواحد 
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لتقة ع نالنبى صاله عليه وسل . وأيضاً نان جيع أهل الاسلام کانوا على 
قبول خبرالواحد الثقة عن النی صلى الله عليه وس » يجرى على ذلك کل فرقة 
فى عامها (١)كاهل‏ السنة واوارج والشيعة والقدرية . حتی‌حدث متكلموا 
ا معتزلة بعد المائة من التار خم تفا لوا الاجاع ف ذلك. و لد کان مرو بن عنند 
بتد ان عا بروى عن الحسن ويفتى به . هذا آس لايحببله من له اقل عل 

و رهان آخر :وهو أن کل عددعصور فالتواطق جار عل م وکن مهم 
ولا خلاف بين كل ذى عم لن من اخيان الدنيا مومهم وكافرث» ان النى 
صل الله عليه وسل كان بالمدينة واصحابه رضى الله عنه مشاغيل فى المعاش 
وتعذر القوت علبهم؛لجبد العيش بالحجاز » وأنهعليه السلام: كان يفتى بالفتيا 
ويح با بحضرة من حضره من أصحابه فقط .وان الححة انما قامت على 
سائ من لم بحضره عليه السلام بنقل من حضرهوم واحد وائنان» وف 3 
عدد لاعتنع من مثلهم التواطو عند خصومنا .فاذ جميع الشمرا لع الا الاقل 
ما راحعة الى هذه الصعه من النقل »وقد صح الا جاع من الصدر الأول 
كليم » لهم ومن اعدم على قبول حر الواحد» لامها كاها راحجعة اليه وال 
ما كان فى معناه وهذا برهان ضروری وبلله تال التوفيق 

وبالضرورة لعل أن النى صلى الله عليه وسل لم يكن اذا افتى بالفتیا أو 
اذا حك بالك يجمع لذلك جیع من بالمدينة »هذا مالاشك فيه لكنه عليه 
السلام كان قتصر على من حضرنه »و ری ان المحة گن حضره قائمة على من 
غاب 4 هذا مالا قدر على د فعه ذو حس سلجم 5 وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : واقوی ماشغب به م نأ نکر قبول خبر الواحد : ان ازع بقول 
ايه تعالى : « ولا تقف مالیس لك به علم » ٠‏ 

0 9 م 5 2 و 

قال او محمد : وهذه الا به حجة لنا عليهم فى هذه السالة لا ۸۷ نقف 

(۱) فعاض الا صل عن نسخة عاية : فی علماها + 
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مالس لنا به عل» بل ماقدصح لنا به العم وقام المر‌هان على و جوب‌قبوله. ٠‏ وصح 
الع بازوم E‏ فسقط اعتراضهم .هذه الا به .وا ممدلهرب‌العالین. 

وقال لعضهم : نتم لاتقباون الواحد فى فلس فكيف تقيلونه فى اثمات 
الشرام , 

قال ادو حمد : هذا السو ال لا بازمنا » لا ننا لانقیس شرلهة على شرلعة» 
ولا نتمدی ماجاءت به النصوص وثيت ف القرآن والسنن ۰ فص البرهان کا 
ذکر نا بقبول خبر الواحد فى العبادات والشرالع وقبول القران فقلنا به » 
وصح ابر بقبول الرأة الو احدة فى الرضاع فقلنا به » وصح ابر بقبول 
الواحد م العين فما عدا الحدود فقلنا به » وصح 9 شول 
ارجلين 0 فما عدا انا فقلنا به ») وصح النص سول اة 

فى الزا فقلنا به » ول نعارض شرلعة بشرلعة ولا لعقبنا على ربنا عز وجل . 
وحن وم تقيل فى اباحة الدم ارام من امس الفاضل » والفرج ارام من 
المسامة الفاضلة» والبشرةا حر مةنى جاد انين ف القذف»وف قطع اليد وارجل 
رجلین » ولا تقبلهما فا لاوجب الا خسن جلدة مرت زنا الا مة لاعلى 
بر .فان ثم عن هذا الاءتراض الفاسد لو عقوا وم یقعوا 

ث انكار دم تعالی علمهم اذ قول : « لاسكل عما إفعل وثم بستلون « 

وقد قال بع المتحكين ف الدين بقلة الورع »من بدعى انهم نأهل القول 
بقبول السئن‌من طرق الا حاد: ان امير اذا كان ما بعظ م هالبلوی لم يقبل فيه 
خر اواج . ومدتل ذلك لعضهم الا" نار اروت ذان‌والاقامة .وقال: 
ان ال" ذان والاقامة كانا بالمدينة حضرة الاه من الصحابة رضى الله ere‏ 
خس صرات کل يوم » فهذا مما تمظم به البلوی فحال ان در ی الواحد 
وتجبله الجاعة. ومثل ذلك 0-6 کاو وء عن مس کر 

قال أبو مد : وهذا کلام فاسد متناقض» أول ذلك ان الدبن كله تعنم 


ات 

به الباوی ءویاژمالناس »مرفته. ولیس ماوقع فى الدهر مرة من أعى الطهارة 
والحج باوجب فى أنه فرض أو حرام مما بقع فی کل يوم ولا فرق بين ذلك 
الاجاهل أو من لایبال ما تكلم . وبال له فى الا ذان الذى ذكر : لافرق 
بين اذان المؤذن بالمدينة حضرة عمر وعمان رضى الله عنهما مس مرات کل 
يوم وبين اذان المؤذن بالكوفة بحضرة ابن مسو وا تفن هرات كل 
يوم . وليست لسبه الرضا بتبديل الا ذان الى على وان مسعود باخف من 
نسبة ذلك الىعمر وععان » فبطل توه هذا الجاهل وبان تخليطه . وكذلك 
الوضوء من مس الذ كر ليست البلوى به ياعظم من البلوى بايجاب الوضوء من 
الرعاف والقلس )١(‏ وقد أوجبه النفیون بخبر ساقط وم يعرفه المالكيون 
ولا الشافعيون » ولا الللوی أ ضا بذلك أعظم من البلوی باجاب الوضوء من 
السة والقبلة للذة » ومن اجاب التدلك فى الغسل » وقد أوجما الالکیون 
ولا یعرف ذلك النفیون . ومثل هذا كثير جدا . فان قالوا : أوجينا ذلك 
بالقرآن . قيل لهم : قد عرف القران غير كا عرفتموه فا روا فيدماذ كرتم 
مع عظیم البلوی به . وقد بيناق کتابنا . هذا أن مغيب السنة من غاب عنه 
من‌صاحب أو غیره لیس ححة عق من بافته»واها المجة ف السنة.وقد غاب 
فسخ التطبیق ف ا رکوع عن ابن مسعود وهو مما تملم البلوى به ویتکرر على 
امسلل أ كثر من بضع عشرة مرة فى كل يوم وليلة . وخنى على مر رضى الله 
عنه آمر جزية الجوس والاأص فى قيض رسول الله صلى الله عليه وسل لها 
من مجوس مجر عاما بعد عام » وألى بكر بعده عاما بعد عام أشهر من الشمس. 
وم تكن فضة قليلة بل قد ثبت انه لم بقدم قط على رسول الله صلى الله عليه 
وسل مال أ كثر منه على قلة المال هناك حينئذ . وخنى على مر وابن مر 


فاذا غلب فهو 'القء قاله فى اللسان وآجاز فيه ابن الاثير شح اللام 
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أيضا الوضوء من الذی » وهو ما تمظم لبلوی به . وهذا كثير جداً. ويك 
من هذا ان قول هذا القائل دعوى مجردة بلا دليل . وما كان هكذا فهو 
باطل مطرح . قال عز وجل :9 قل هانوا برهانتم ان كلتم صادقين » . 
ا ا وجوت لوك لاسن طاريق 
الا عاد د دعوی ساقطة فاسدة . ويالله تما التوفيق 

وقال أيضا بعض الحنفيين : ماکان من الا خبار زائدا على ماف القران أو 
ناسخا له أو مخالما له لم يبز أخذه خر الواحد إلا حتى بای به التواتر 

الاو كد وهذا هسي باطل‌ودعوی کاذبة وحع ؛ بلابرهان » وما كان 
هکذا فهو ضلال لايحل القول به . و تقول طم: آمجوز الا خذ بشی من آخبار 
الا عاد فى شی"من الشريعة أم لا ۶ فان قالوا لام کلنام عا قد فرغنا منه اتنا 
وکنوا خارجين عن مذهبهم أيضا. وان قالوا : نعم » وهو قولم » قلنا لهم : من 
أبن جوزتم أن مخير عن النى صل الله عليه وسل به » وان بشرع به فى دين الله 
عز وجل شم لعة تضاف اليه فى الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك ف 
الوشم اى اجز عوهفیه ۰ منعتم من قبوله حيث هو بزعمك زاتُدعلى ماق 
القرآن أونا سخ له . فلا سبيل الى فرق اصلا . واما قوهم : : مخالف الاصول. 
فکلام فاسد فارغ من العی واقع على مالا يمقل» لا نخيرالواحد الثقة المسند 
ا ع أصول الدن » ویس عار و بالقبول منه . ولايجوز 
ان تتنافى اصول الدین. حاشا له من هذا . 

ثم نقول : اعلموا ل ل ET‏ 
وه اه ناه لايق رامع مل‌مای ار أن » أو | تی ما فی نص 
قرآن . لاد من احد الوجهين فيه . والژائد حك على ما فى القرآن ینقسم 

قسمین : إما جاء عا لم ی ذکر فى القران کفسل الرجلین فى الوضوء » وکرجم 

الم 30 ¿ أباحة صوم رمضان للمسافر » ومن اجاب 
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الوضوء من القهقهة فى الصبلاة » ومن الوضوء بالنبيذ » ومن القلس والتی" 
وارعاف » و کتخصیص‌ظاهر الثرآن» کمدد مالا بقطع السارق فى اقل منه » 
ومالاحرم من الرضاع اقلمنه » فهذا أيضا زائد حك على ماف القر ان .ومثله 

مابين حمل القرا ان اة الصلاة وصفة الركاة وسار ماحاءت ه السن فهو 
زائد حك على ما فى القرا ن . فن ابن جوزتم أخذ الراند على مافى القرا ن کا 
ذکرنا حيث اشيم ومنی حم منه حيث أشهيم . وهذا ضلال لاخفاء نه 
وکل ماوجب العمل به فى الشريعة فهو واجب ابدا فى کل حال وفى كل موضع. 
الا ان 4 نص ا المع م من اي ذلك فيوقف عنده » وأما 
E‏ راء المضلة والاهواء السخيغة قلا ٠‏ على م اخ الناس مخلاف القران 
برأى اد او قباس تخر آو خن ساقط كالوضوء من القهقهة وسار تلك 
الأشار هه و وا ما سول لع: قد اجموا معدا على قبول ماحاء به 
رسول الله صلى الله عليه وس من لسعم للة وی اوه ليس اشفا معنا 
عل ا خبر الواحد الثقة عن مثله مسن ححة فى الدبن. م تناقضواکا دی 
بلا برهان و لموذبالله من اذلان.وقد تمعن أن حنیفه ومالك و الشافی 
واحداوداوة رقي اه ی ووب اهر كير اوا . وهذا ححة على هن 
قلد آحدم فى وجوب القول بخير الواحد وان خالمه من قلده من لعض من 
ورف خطا افا لا درق ج كس سک برسول ان صل أل عليه وسل 
وبالله تعالى التوفيق 

ومن اليرهان فى قبول خر الواحد : خير الله تعالى عن موسى عليه 

السلام انه قال له رجل :«ان الملا بأتمرون بك لیقتاوك ». فصدقه وخرج 
فارا » وتصديقه المرأة فى قوطا :« ان ألى بدعوك ليجزيك أجر ماسقيت 
لا » مضی معا وصدقما. و بالله تعالى التوفيق 


۹ س 


فصل فى هل بوجب خر الواحدالعدل 
العم مع العمل أو العمل دون العلم 

قال ابو مد : قال ابو سليانوالحسين بن على الكرابيسى والحارث بن 
أسد الحاسى وغيرهم : ان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صبی الله 
عليه وسل يوجب الم والعمل معا » وبهذا تقول وقد ذكر هذا القول 
امد بن اسحق المروف يابن خوبز منذ ادعن مالك بن انس .وتال الحنفيون 
والشافعيون وجهور المالكيين وجميع المتزلة واوارج : إن خير الواحد 
لايوجب الل » ومعنى هذا عند ججيعهم انه قد يمكن ان يكون كذبا 
أو موهوما فيه » واتفقوا كلهم فى هذاء وسوّی بعضیم بين المسند والمرسل 
وقال بعضهم: المرسل لابوجب‌علما ولا عملا وقد يمك نأن يكون حقا. وجملت 
المعتزلة واوارج هذا حجة طم فى ترك العمل به . وقالوا : ماجاز أن يكون 
کنبا أو خطأ فلا حل الک به ف دين لله عز وجل » ولا ان يضاف الى الله 
تعالى ولا الى ارسول صل الله عليه وس » ولايسع أحداً أن يدين به » وقال 
سائ من ذكرنا : انه بوجب العمل» واحت مکل من ذ كرنا بان هذه صفة کل 
خبر واحد فى جواز الكذب وتعمده » وامكان السپو فيه وان ۸ يتعمد 
لدت وول أو ك ب ن كيسان الاصم البصرى : لو ان مال خبر جموعة 
قد ثبت أنها كلها صحاح الا واحدا منها لايعرف بعينه أمها هو - قال فان 
الواجب التوقف عن حميعها . فكيف وكل خير منها لايقطع على انه حق 
متيقن ولا يؤمن فيه الكذب والنسخ والغلط 

قال ابو ممد : أما احتجاج من احتج بان صفة كل خبر واحد هی أنه 
يجوز عليه اللکذب والوم فهو کا الوا » الا أن يأتى برهان حسی" ضروری" 
أو برهان منقول نقلا بوجب العم من نص ضروری على ان اله تعالى قد 
۳ بعض الاخبار من ذلك فيخرج بدلیله عن أن يجوز فيه الكذب والوم . 


۳ 
وقد وافقنا الممتزلة وكل من يخالفنا فى هذا المكان -- على أن خبر النی 
صل الله عليه وسل فى الشريمة لا يجوز فيه الكذب ولا الوم لقيام الدليل 
على ذلك 

وقال أصحاب القياس : ان اجاع الاأمة على القياس معصوم من الخطأ 
مخلاف اججاع سائ الملل لقيام دليل ادعوه فى ذلك . وکا جعم معنا على 
القطع ببراءة عائشة رضی الله عنها وخروج ما قذفت به عن الامكان لقيام 
البرهان بذلك عند جیمع وعندنا » وقد ادعى الروافض منک هذا فى خر 
الامام . فان وجدنا تحن برهانا على أن خبر الواحد المتصل الى رسو ل الله صلى 
الله عليه وسل فى احكام الشرامة لا يجوز عليه الکذب ولا الوم » فقد صح 
قولنا »كا صح قولنا وقوهم فى أن خبر النى صل الله عليه وسلم فى الشريعة 
لا يجوز عليه الكذب والوم . وان ل جد برهانا على ذلك فهو فوطم . وقد 
صح البرهان بذلكولله اد على ما نذكره ان شاء الله تعالى . 

واما قول ابن كيسان فباطل لانه دعوى بلادلیل » بل الواجب حينئذ 
البحث عن المير الواهى والمنسوخ <تى لعرف فيحتنب »ء والا فالعمل بيجميعها 
واجب لان الاصل وجوب العمل بااسان حى بسح فبها بطلان أو نسخ » 
والا فبىعلى البراءة من الندخ ومن الكذب والومْ حى يصح فى الخيرشى' 
من ذلك فيترك لقول الله تعالى :2 اطيعوا الله واطيعوا ارسول ». ولةوله 
تعالى :2 اتبعوا ما انزل الک من ربكم ». ولقوله تعالى :< لين للناس ما زل 
الم ». وقد عامنا ان فى القرآن آيات منسوخة بلاشك لقوله تعالى:2 ماننسخ 
من آلة أو ننساها نأت يخير منها أومثلها ».وقد اختاف ال‌اماء‌فها .فطائفة 
قالت فى ۱ 2 : انها منسوخة. وطائفة قالت : ليست منسوخة بل هی محكمة 
فا قال مسل قط لا ابن كيسان ولاغیره : ان الواجب‌التوقف‌ن العمل بشی" 
من القران من اجل ذلك » وخوفا أن يعمل عنسوخ لا يحل العمل به . بل 
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ازات العمل بكل آية منه حتى إصح النسخ فما فيترك العمل بها . وقول 
ان كيسان بوجب ترك الق بقينا »ولا فرق بين ترك الحق يقينا ويين العمل 
بالماطل قينا » وکلاها لا يحل ٬فقد‏ تعجل ابن كسان لنفسه الذى فر عنه 
اه هه رك ابلق قينا شرت أن بقع فى خطاً لمله لا بقع فيه 
وهذا ما تری 

قال على : وهذا حين تأخذ ان شاء الله تعالى فى ابراد البراهين على ان 
خر الواحد العدل المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وس فى احكام 
الشريعة يوجب الع » ولا يجوز فيه البتة التكذب ولا الوم » فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وس-لم :« وما ينطق 
عن الطوى ان هو الا وحی" بوحى ». وقال تعالى | مرا لنبيه عليه الصلاة 
والسلام أنيقول :9 ان أتبع الا ما بوجی ال ». وقال تعالى :< انا حن زلنا 
الذكر وانا له لحافظون ». وقال تعالى :2 لتبين للناس ما نزل الهم » . فصح 
ان کلام رسو ل الله صلی الله عليه وس کاه فى الدين وحى من عندالله عزوجل 
لاشك فى ذلك . ولا خلاف بين احد من أهل اللغة والشريعة فى ان کل 
وحى ازل من عند الله تعالى فهو ذکر منزل . فالوحى كله محفوظ مدل الله 
نمال له بيقين » وکل ما تكفل الله حفظه فضمون أن لا يضيع منه وان 
لا حرف منه شی* ابدا تحریفا لا يأتى البيان ببطلانه . اذ لو جاز غير ذلك 
لكا نكلام الله تعالى کذیا » وضیانه خائساً » وهذا لا يخطر يبال ذی مسكة 
عقل » فوجب أن الدين الذى انأنا به مد صلى e‏ وسل #فوظ تول 
الله تعالى حفظه» مبلغ کا هو الى کل من طلبه من باتی ادا الى انقضاء الد نیا. 
تالتعالى :«لانذرک به ومن بلغ ». فاذ ذلك كذلك فبالضرورة ندرى انه 
لا سبیل البتة ال ضياع شی" قاله رسول الله صلی الله عليه وس فى الدين » ولا 
سبیل البتة الىأن يختلط به باطل موضو عاختلاطا لا تميز عن احد من‌الناس 


نت ٩۲‏ سب 

اذ لو جاز ذلك لكان الذکر غير محموظ ولكان قول الله تعالی :۱9نا 
0000 ر وانا له مافظون 6. کذیا ووعدا ١‏ خلفا وهذا لا بقوله مسل 
فان قال قائل : اعا عى تعالى يذلك ا وحده ذهو الذى ضمن 
تعالى حنفظه لا سائر الوحى الذى ليس قرا نا. قلنا له وبالله تعالى التوفیق : 
هذه دعوی كاذة مجردة عن الرهان هرن للذکر بلا دليل ؛ وما 
كان هكذا فهو باطل لقوله تعالى « قلهاتوا برهانک ان كنم صادقين » فصح 
أن من لا برهان له على دعواه فليس بصادق فيهاء 92 ر اسم واقع عل ىكل 
ما 3 الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من ران وف ن سمة وحى یمین ما 
لقرا ن . وایضا فانالله تعالى يقول : « واتزلنااييك الذكر لتمين ۳ مانزل 
الهم » . فصح انه عليه السلام مأمور ببيان القران للناس ؛ وف القرا ن 
حمل كثير کالسلاة واازكاة والحج وغير ذلك ما لا نم ما آزمنا انه مال 
فيه بافظه » لکن بیان رسول الله صلى الله عليه وسل . فاذا كان بيانه 
عليه السلام لذلك المجمل غير #فوظ ولا مضمون سلامته ما ليس منه )فقد 
بطل الانتفاع بنص القران » فبطلت اكثر الشرائع المفترضة علينا فيه . 
فاذاً م ندر صحيح مراد الله تعالى منها » فا اخطأ فيه الخعلی" أو تعمد فيه 
الح السو الله من هذا وايضا فنقول لمن قال : ان خر 
الواحد العدل عن مثله ميانما الى النی صلى اله عليه وسل لا بوجب العلل » 
زب سب و الوم واه غير مضمون الحفظ: : اخیرونا : هل عکن 
عندك أن تكون شريعة فرض أو حرم اتی بها رسول الله صلى الله عليه 
وسل ومات وهی باقية لازمة للمسامين غير منسوخة هلت حى لا بعامها 
بقين احد منأهل الاسلام العالم ابدا .وهل يكن عند أن یکونعک 
موضوع بالکذب أو خطاً الوم قد جاز ومضى واختلط باحكام الشريعة 
اختلاطا لامجوز أن عيزه احد من‌اهل‌الاسلام‌ العالم ابداء أملا عکن‌عندگ 


نت ۳۳ سب 
ی من هذن الوجهين#ذان قالوا : لا عکنان ابدا بل قد أمدًا ذلك»صاروا الى 
قولنا وقطعوا أ نكل خبر رواه الشقة عن الثقة مسندا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الديانة ع ی ارك هو » وانه بوجب العم 
و نقطع بصحته .ولا جوز أن ختلط به خبر موضوع أو موهوم فيه لم بقله 
رسول الله صلى الله عليه وسل قط اختلاطالا يتميز البامل فيه من الحق ابداء 
وان الوا: بل کل ذلك ممكن م .کانوا قد حکموا ان الدين دي نالاسلام قد فسد 
وبطلا ٩‏ هخا اسان تاق بدمع مالم باس به اختلاطا لا عيزهاحد 
أبدا . وامم لا درون أيذا ما امن ۾ به الله تعالى نمام یمرج به »ولا ماوضعه 
الكاذون والستخفون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسل الا بالان 
الذى هو | كذب الحديثء والذیلا بغنی من المحق شيئا. وهذا انسلاخ من 
الاسلام » وهدم للدين » وتشكيك فى فى الشرائع '.ثم تقول طم: اخبرونا ان 
كان ذل ك کله مکنا aie‏ :فهل امرك الله تعالى بالعمل با رواه الثقات مسندا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسل أولم مر بالعمل الا E‏ 
فان قالوا: ۸ يأمرنا الله تمالىبذلك لحقوا بالمءتزلةوسياًتى جوايهم على هذا القول 
ان شاء الث ال وان قالوا :بل مرا الله تعالى بالعمل بذلك. قلنا لهم 
قلتم ان الله تعالى امرگ بالعمل فى دینه با يأمركم به مما وضعه الکذابون » 
واخطأ فيه الوا مون » وامرگ , اا لزان هن اه 
وسلما لم باتک به قط ومام يقله اللهتمالىة ط .ولا رسولهصلى الله عليه وسل. 
وهذا قطم او ر الكت عله 6 واف العين الا + 
ويا ليس منالدين » وعا شرعالكذابون مام , أذنيه الله تعالى .وهذا عظيم 
جا اسن اه لوسر 5 تسام عا تالوا :انه حکن من سقوط تفن 
ماقاله رسول فصل الل عليه وسلم م ن الحكم فى الدين باحجاب أو تحريم 
تی لا دو جد عند اخ هل بتى علينا العمل به أم سقط عنا ۶ ولا بد من 


جد »حت 

احدها . فان قالوا : بلهوباق علينا . قلنا له : كيف يلزمنا العمل با لاندری 
وكا لم بلفنا ولایبلغنا ابدا » وهذا هو محمیل الاصر واطظرج والعسر الذى 
قد آمننا الله تعالى منه . وان لوا : بل سقط عنا العمل به . قلنا لهم : فة 
اجز عم نسخ شرالع من شرالم الاسلام مات رسول الله علبه وسلم ۳ 
ثابتة لازمه . فاخبرو نا من الذی نسحم | وا بطلها وقد مات صل الله عليه 
وسل وهی لازمة لذا غير منسوخه؟وهذا خلاف الاسلام‌واظرو ج منهجملة . 
فان قالوا : لا يجوز أن يسقط حك شريعة مات رسول الله صلی الله عليه وسل 
وهو لازم لنا وم پنسخ . قلنا لهم : فن اين اجزتم هذا النوع من الفظ فى 
الشريعة » ولم ليزوا تام افظ لاشريعة فى ان لا يختاط بها باطل لم يأمرالله 
تعالى به قط » اختلاطا لا ,تميز معه الق الذى امر الله تعالى به من الباطل 
الذى ۸ يأمر به تعالى قط ۶ وهذا لا خاص هم منه. ولافرق بين من منع من 
سقوط شريعة حق واحاز اختلاطها بالماعلل » و ین دن منع من اختلاط 
الحق فى الشريمة بالباظل » واجازسقوط شريعءة حق . وکل‌هذا باطل لاوز 
المتة وتنم قد أمنا كونه وله امد 

وَاذا سخ هذا فقد ات قينا أن خير الواحد العدل عن من مثله مبلفا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسل حق مقطوع به «وجب للامل واللم معا. 
و امضا قال ال تعالى :9 لثمين للناس ما تزل الهم». . وقد قال تعالى :« I‏ 
ارسول باع ما نزل اليك من باك وان غدل فا بلفت رسالته والله مصمك 
من الناس » . فنسأطم : هل عن زوا ل اعيو ۶ اول ال 
اليه أم لم بين ۶ وهل بلغ ماانزل الله اليه آم | ببلغ ۶ ولا بد من احدهاء فن 
قوطم أنه عليه السلام قد بلغ ما أنزل الله تعالى اليه و بینه للناس واقام به 
الحجة على من بلغه ضام عر: ذلك التبليغ وذلك البیان :أها باقیان 
عندنا والى وم القيامة ۶ ام ها غير باقيين ؟ فان قالوا : بل ها باقيان وال بوم 


ست ٩۳6‏ سب 


القيامة رجموا الى قولنا » واقروا ان الق من کل ماانزل الله تعالى فى لدن 
مبين ما ينزله » مبلغ الينا والى يوم القيامة . وهذا هو نص قولنا فى أن 
خبر الواحد العدل عن مثله مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسل حق 
مقطوع على مغيبه موجب العلل والعمل . وان قالوا : بلهاغير باقيين »دخلوا 
فق عظنمه وتطعو1 بان كرا من الدين قد بطل عواذالتبليغ قد سقط فى 
كثير من الشرائم » وان تبيين رسول الله صلی الله عليه وسلم لكثير من 
الدين قد ذهب ذهابا لابوجد معه امن .وهذاهو قول الروافضءيل هر" 
منه 35 الروافض ادعت ان حقيقة الدبن موجودة عند انسان مضمون 
کون فى الم وهؤلاء أبطلوه من جیع الم + ونموذ بالله م نكلا القولين. 
وأيضا فان الله تعالى قال : « قل اعما حرم رلى المواحش ماظیر منپا ومابطن» 
والاثم والبئى بغير الحق »وان تشركوا بالله مالم »زل به سلطانا » وان تقولوا 
على الله مالا تعامون ».وقال الى : « ان يتبءون الا الظنوما تهوى الانفس 
و لقد من دمم‌اهدی 6 . وقال تعالى : « انالظنلایغنی من اق شی ۴ 
وقال تعالى ذامًا لقوم قالوا :< ان نظن الا ظنا ومانحن عستيقنين ن». وقال لمال 
:« قل‌هل عندك من ن علم فتخرجوه نا ان تتبمون الا الش وان ثم الا 
تخرصون » . وقد صح ان الله تعالى افترض علینا العمل خر الواحد الثقة 
عن مثله مبلفا الى رسول الله صلى الله عليه وس » وان تقول مس رسول الله 
صلی الله عليه وس بكذا ءوقال عليه السلام كذاء وفمل عليه السلام كذاء 
وحرم القول فى دينهيالظن » وحرم تعالى أن تقول عليه الا بعلم .فاو كان 
الاك کن يجوز فيهالكذب أو الوم لكنا قد أعنا الله تعالى بان تقول 
عليه مالا نمل > ولكان تعالى قد أوجب علينا اک فى الدين بالظن الذى 
لانتيقنه » والذىهو الباطل‌الذی لابغنی منالحق شيئأءوالذى هو غير اطدی 
الذى جاءنا من عند الله ثمایی . وهذا هو الكذب والافك والباطل الذى 


= ۹ — 
فصح قينا 3 الخير المذ ور حق مقطوععی غسمه» موجبت سل والععل معا 
سار هی دول قات العمل ين الوا ده وا مع ذلكظن لابقطع 

بصحة غیبه» ولا دوجي العل قائلا بان الله تعالی تعبدنا أن نقول عليه تعالى 
مالیس لنا به علم» وان مک فديننا بالظن الذی‌قد حرم آمالی علینا ان حم 
به فى الدين » وهذا عظيم جدا وا نما :انناف تمای بقول :«الیوم أ کات 
تعالى : « ومن ببتغ غير الاسلام دنا فلن بل منه » . وقال تعالى : « ان 
الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءهم 


ال شنا نت © ول تفال 9 ان امه واد تمق الله ای 
اعم لم و 2 من 


e 
مبشرين ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالق ليحك بين الناس فيا اختلفوا‎ 
فيه وما اختلف فيه اللا الذين اون من اعد ما جام الدينات لغمأ م‎ 
. فبدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الق باذنه»‎ 
قال آ ومد : فنقول لمن جوز أن يكو زما أهر الله تعالى به نبيه علي هالسلام‎ 
من بيان شريعة الاسلام لنا غير حفوظ » وأنه يجوز فيه التبدیل » وان‎ 
ختلط بالكذب الموضوع اختلاطا لا يتميز أبدا . آخبروناعن 1 کال الله‎ 
تعالى دشا ورضاه الاسلام لا دیا م و منعه لمای من قول کل دين حاش‎ 
الاسلام | کل ذلك باق علينا ولنا الى بوم القيامة أم انما كان ذلك لاصحابة‎ 
رفدی الله عمج فقط ۶ أم لا للصیحا ب4 ولا لنا ولا ل من أحد هذه الوجوه.‎ 
فان قالوا: لاللصحابة ولا لنا .كان قائلهذا القول کافرا لتكذيه الله تعالى‎ 
جبارا وهذا لا يقوله مسل .وان قالوا : بل كل ذلك باق لنا وعلينا الى بوم‎ 
القيامة » صاروا الى قولنا ضرورة » وصح أن شرائم الاسلام كلها كاملة‎ 


۷ 2 
والنعمة بذلك علینا تامة » وازدين الاسلام الذى الزمنا الله تعالى اتباعه لاله 
هوالدین‌عنده عز وجل متميز منغيره الذى لايقبله الله تعالى من أحد »واننا 
وه امد ند هدانالله تعالی لهءواننا علىيقينهن أنه المقوما عداه‌هوالباطل. 
وهذا برهان ضرورى قاطع على انه كل ماتاله رسول الله صلى الله عليه وس 
فى الدين » وف بیان ما يلزمنا محفوظ لايختاط به ابدا مالم يكن منه . وان 
قالوا : بل كان ذلك لاصحابة رذى الله عنم »وليس ذلك لنا ولاعاينا كانوا دد 
قالوا الباطل و خصصوا خطاب الله تعالى بدعوی كاذبة »اذ خطابه تمال بالا بات 
التى ذ کر نا مو لکل مسل فی الا بد » و مهم مع هذه العظيمة أن دين 
الاسلام غير كاه 1 عندنا » واه تعالى رذى لنا هنه مالم ينه علینا » والزمنا 
مالا ندرى أبن تمده ء أو الرمنا مالم له » وافترض علينا اقباع ماكذبه 
الزادقة والستخفون ووضعوه على لسان رسوله صلى الله عليه وسل ء أو وج 
فيه الوا مون عام قله نبيه صلی الله عليه وسل . وهذا بيتين ليس هو دين 
الاسلام » بل‌هو ابطال الاسلام خبارا و كن اود او ا 
مان وقح لكان يها كدر تیوه و اوی الى اشوا اناك 

أنهم ال ۳ اكات وقالوا هو من عند الله 

قال آبو عن حاشا له من هسذا » بل قد ولقنا بان ان كال صسدق فى 
قوله :< فهدى الله الذين امنوا لما اختلهوا فيه من الق باذنه ». وانه تمال 
قد هدانا للحق , فصح بقینا ان کل ماقاله عليه السلام فقد هدانا الله تعالى له 
وانه الق القطو ع عليه » وال المتيقن الذى لاعکن امتراجه بالباطل آبدا 

قال على : وقال لعضهم إذ انقطت به الا سباب: خير الواحد وجب 
عاما ظاهراً 

قال بو تمد : وهذا كلام لايعقل » وما عامناعاماً ظاهراً غير باطن , ولا 
علما باطنا » غير ظاهر . بل كل عل تيقن فهو ظاهر الى من علمه » وباطن فى 


ست م۱۲ سا 
قلبه معا . وکل ظن ل بتیقن‌فلیسعاما أصلا لا ظاهراً ولا باطنا » بل هوضلال 
وشك وظن حرم القول بهن ديناللهقالى .و تقول طم : اذاجازءندك ۳ 
کثیر من دين الاسلام قد اختلط بالباطل»فا منک اذ ليس محفوظا من 
لعل كثيرا من اله رام قد بطلت لا ام 
ذلك 4 زعو امع مات عا( )ليش مها لا وهنا الله تعالى يقتضى 
الا مان من کل ذلك توا ام لايشكاحد من المسامين ةطمافى ا نكل ماعامه 
رسول الله صلی ال علیه وس آمته من شرام الدین واجبما وحرامها ومباحها 
انها سنة الله تعالى . وقد قال عزوجل :«ولن د لسنة التبدبلا » ولتد 
لسنة الله تحويلا» . هذا نص کلامه تعالى » وقدقال تعالى :2 لاتبدیل کات 
الله ». فلو جاز ان يكون مانقله الثقات الذين افترض الله تعالى علينا قبول 
نقلهم والعمل به والقول بانه سنة الله تعالى وبيان نبيه عنيه السلام - عکن 
فى شی“ منه التحويل أوالتبديل» لكان اخبارالله تعالى باه لاو جد لها تبديل 
ولاتحويل كذباء ولکان تاه كذباء وعذا مالايجيزه مسل اسلا . فصح 
بقينا لاشك فيه انكل سنة سنها الله تعالى من الدين لرسوله صلى الله عليه 
وسلٍ » وسنها رسوله عليه السلام لامته فانہا لا عکن فى شی منها تبدیل 
ولامحویل ادا . وهذا وجب ان تق لالثقات فى الدين وجب الل بانه حق کا 
و تداق تعالى وهو قولنا وله الجد 
وأا : فانهم جممون معناعلی ان رسول الله صلى اله عليه وسل معصوم 
من الله تعالى فى البلاغ فى الشريعة » وعلى تكفير من قال ليس مءصوما فى 
تبليغه الشريعة الینا . فنقولهم : اخبرونا عن الفضيلة بالعصمة التى جملا الله 
تمالى رسوله صلی الله عليه وسل فى تبليغه الشريعة الى بعث بهاء أهى له عليه 
السلام فى اخباره الصحاءة ٠‏ ذلك فقط ۶ أم هى باقية لما انى به عليه السلام فى 
(۱) ف الااصل < ما > وهو خط 


۱۲4 — 
باوغه الینا والی بوم القيامة #فان قالوا : بل هی له عليه السلام مع من‌شاهده 
خاصة لاف بلوغ الدین الى من بعدم . قلنا لم : إذ جوزتم بطلان العصمة فى 
تبليغ الدين بعدموته عليه السلام »وجوزتم وجود الداخلةوالفساد والبطلان 
والزيادة والنقصانوالتحريف فى الدين ءفنأين وقم لک الفرق بينماجوزتم 
من ذلك بمده‌علیه السلاموبين مامنعم من ذلك فى حياته منهعليه السلام؟ فان 
قالوا : لانه كان يكون عليه السلام غير مبلغ ماأمر به ولامعصومءوالله تعالى 
يقول :2 بلغ ما أنزل اليك من ربك وان ۸ تفعل فا بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس 6.قيل ل : نم ! وهذا التبلیغ المعترض عليه الذى هوفيه 
عليه السلام محصوم باجاعك معنا من الكذب والوهم ‏ هو الینا ما هو الى 
الصحاءة رضی الله عنهم‌ولافرق. والدین‌لازم لنا کا هو لازم لم سواء وا 
فالمصمة واجبة فى التبليغ للديانة باقية مضمولة ولابد الى يوم القيامة » 
والحجة قائمة بالدين علينا والى يوم القيامة ا كانت قائمة على الصحابة رضى 
الله عم سواء سواء. ومن انكر هذا فقد قطع بان الحجة علینا فى الدین 
غير قائمة والحجة لاتقوم بما لابدرى أ<ق هو أم باطل كذب ۶ . ثم تقول 
لم وكذلك قال تمالی: «انا نحن نزلنا الد كر واناله لحافظون».«اليومأ كلت 
لك دینک 6 .« ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن یقبل منه 9۰6 قد تبين 
اارشد من الغى ». فان ادعوا اجاعا قلنا طم: من الكرامية منيقول انه عليه 
السلام غير معصوم فى تبلیغ الشريعة . فان قالوا: ليس هوّلاء من لمعد ف 
الاجاع.قلنا : صدقم . ولا بعد فى الاجاع من قال : ان الدین غير محفوظ » 
وان كثيرا من الشرئع التیأ زل الله تمالی‌قد بطلت و اختلطت بالباطل ا موضوع 
والموهوم فيه اختلاطا لايتميز معه الرشد من الفی » ولا الحق من الباطل» 
ولا دين الله تعالى من دين ابلیس أبداً. فان لوا : بل الفضيلة بمصمة مات الى 
صلى الله عليه وسل له من الدین باقیه‌ال بوم‌القيامة صاروا الى الحق الذىهو 


6 
قولنا ولله تعالى الجد. فان‌تالوا :فان صفة کل مخير وطبیعته ان‌خبره جوز فيه 
الصدق والكذبوالخطأء وقولك بان خبر الواحد العدل‌فی الشریمةموجب 
إحالة لطبيعة البر وطبيعة الضرن » وخرق لصفا تكل ذلك وللعادة 
فيه.قلنا طم: لاينكر من الله تعالى إحالة ماشاء من‌الطبالم اذاصح البرهان بانه 
فمل الله تمالی “والعجب منانكارك هذامع قولسک به بعينه فى إيجابم عصمة 
النی‌صی اله عليه وسل من الكذب وام ق تبلیغه الشريعة .وهذا هوالذى 
انكرت بعینه بل تقنعوا بالتناقض اذ أصيم فى ذلك واخطأتم ف منمک من 
ذلكفى خير الواحد العدل » حتى تیم بالباطل المحض »إذ جوزتم على جيم 
ی الحطأ فى اجاعها فى رأبها » وذلك طبهمة فى الكل وصفة هم » 
ومنعم من جواز اططاً والومم على ما ادعیتموه من اجاع الا مة من المسامين 
خاصة فى احتهادها فى القیاس . وعاشا له أن جع الامة على الباطل » 
- والقياسعينالباطل- فرقم بذاك العادةو احاتم الطبائع بلابرهان»لاسما ان 
كان الخالف لنا من المرجئة القاطمین‌باه لاعکن أن یکون ودی ولا نصرانى 
مرف بقلمه ان الله تعالى حق » فان هوّلاء احالوا الطبائم بلا برهان ومنموا 
من احالنها اذا قام البرهان باحالما . فان قالوا : فانه يلزمكم ان تقولوا ان نقلة 
الاخبار الشرعية التى قلطا رسول الله صلی الله عليه وسل معصومون فى نقلها 
6 وا نكل واحد منهم معصومف تقله من تعمد الكذب ووقوع الوم منه . 
قلنا فم ال تقول » و.هذا نقطع وت . وکل عدل روی خبرا قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى الدبن أو فعله عليه السلام» فذلك ااراوی 
ممصوم من العمد الكذب ‏ مقطوع بذلكعند الله تعالى ‏ ومنجواز الوم 
فيه عليه إلا بیان وارد ولا بد من الله تءالی ببيان ماوثم فيه »كا فعل 
تعالى بنبيه عليه السلام . إذ سل من رکمتین ومن ثلاث واها . لقيام البراهين 
التى قدمنا من حفظ جيم الشريعة وبيانمامما ليس مها » وقد عامنا ضرورة 


۱۳۷ 
ان كل من صدق فى خبر ما فان" معصوم فى ذلك انبر من السکذب والوم 
بلا شك» فأى نكرة فى هذا ۶ فان قالوا : تمبدنا الله تعالى بحسن الظن به » 
وقالر سول الله صلی‌الله عليه وسل : ان الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدىبى . 
قلنا : ليس هذا من لمكم فى الدين بالظنفى شی" بل‌کله باب واحد لا نه تعالى 
حرم علينا أن تقول عليه مالا نم » وحنلا نعل آیغفر لنا أم يعذينا ۴ فوجب 
عليناالوتوف فى ذلك والرجاء واحوف » وحرم علينا ان تقول عليه فى الدين 
والتحريم والاباحة والايجاب مالا نعل » وبين لنا کل ما أإرمنا من ذلك . 
فوجب القطع بكل ذلك کا وجب القطع بتخليد الكفار فى النار أو مخليد 
المؤمنين فى الحنة » ولا فرق . ول جز القول بالظن فى شی" من ذل ك كله . فان 
قالوا : انم تقولون : ان الله تعالى امنا الک عا شهد به العدل مع عين 
الطالب » a E‏ حلفت علي a‏ 
م بقم الدعی بينة فى اباحة الدماء احرمة » والفروج احرمة »والا بشار 
المحرمة» والاموالاحرمة » وکل ذلك باقرار مکن ان کون فى باطن الا مص 
مخلاف ما شبد به الشاهد » وماحلف عليه الحالف » وهذا هو اجج بالظن 
الذى انكرتم علینا فى قولنا فى خبر الواحد ولا فرق 
قلنا هم وبالله تعالى التوفيق : بين الا مرين فروق‌واضحة کوضوح‌الشمس 
احدها: ان الله تعالى قد تکفل بمحفظ الدین وا كله » وثبینه من الغى 
» وما ليس منه . وم يتكفل تعای‌قط بحفظ دمائنا » ولا بحفظ فروجنا» ولا 
حفظ آبشارنا » ولا حفظ اموالنا ف الدنيا . بل قدر تعالى با ن كثيرا م نكل 
ذلك يؤخذ بغير حق ف الدنيا » وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وس اذ يقول :« ان ختصمون ال وائما انا بشر » ولمل أحدم أن یکون 
ان بحجته من الا خر » فأقضى لهعلى نحو ما امع . فن قضيت له بشی" من 
حق اخبه فلا اه فاعااقطع هقطعة من النار». و بةولهعليهالسلامللمتلاعنين 


— ۱۳۲ 
«الله بعلم ان اح د کا کاذب»فپل‌منکا تائب» وكا قلغ السلام ىكل ذلك 
والفرق الثاتى : ان حكمنا بشهادة الشاهد » و بیمینا لالف» ليس حکا 
بالظ نا زعموا . بل نحن نقطع ونبت بان الله عز وجل افترض علينا 
الج بيمين الطالب مع شپادة العدل . وبيمين المدعى عليه اذا لم يقم 
بينة . وإشهادة العدل والعدلين والعدول عندنا » وان کانوا فى باطن أمرم 
كذابين أو واهمين . وال بكل ذلك حق عند الله تعالى وعندنا مقطوع 
على غيبه . برهان ذلك : ان حا ما لو نحاک اليه اثنان ولا بيئة للمدعى » فل 
يحك المدعىعليه باليمين» أو شېد عنده‌عدلان فل حک إشهادتمما » فان ذلك 
ا لما ك » فاسق عاصلله عز وجل » مجر ح الشهادة ظالم » سواء كان المدعى عليه 
مىطلا فى انكاره » ۳ محقا » أوكان الشهودكذءة أو واهمین » أو صادقين» اذا 
لم بعلم باطن امم . ونحنمأمورون یقینا بأمرالله عز وجل لنا بان نقتل هذا 
البری الشپود عليه بالباطل » وان نبيح هذا الفرج الجرام الشپود فيه 
بالكذب » وان نبیح هذه البشرة احرمة » وهذا المال الرام الشهود فيه 
بالباطل » وحرم على المبطل أن بأخذ شيئا من ذلك . وقضی ربنا باننا ان 
حك بذلك فانتا فساق عصاة له تعالى » ظلمة متوعدون بالنار على ذلك . وما 
امرنا تعالى قط بان حک فى الدين بخبر وضعه فاسق أو وم فيه وام . 
وقال تعالى : « شرعوا طم من الدين مالم يأذن به الله » . فهذا فرق فى 

فبة البیان 

وفرقثالث : وهو أن تقول: اذالله تعالى افترضعاينا ان نقول فى جيم 
الشريعة: قال رسول الله صلى الله عليه وسل » وامرنا الله تعالى بكذا » لا نه 
تعالى يقول : « واطيعوا الله واطیموا الرسول 9.6 وما تاك ارسول تفذوه 
ومانهاك عنه فائتهوا » . ففرضعلينا ان نقول . نهانا الله تعلی‌ورسوله‌صل الله 
عليه وس عن كذا ‏ واءرنا بكذا . وم بأمرنا تعالى قط أن تقول شهد هذا 


رز سس 

بحق » ولا حلف هذا الحالف على حق » ولا آن‌هذا الذى قضینا به لهذا حق 
له بقینا » ولا قال تعالى ماقالهذا الشاهد » لكناللهتعالى قال لنا : احكموا 
0 العدول » وبيمينالمدعىعليه اذالم قم عليه بينة » وهذا فرق لاخفاء 
٠‏ فل يحم بالن فى شی فى قل ذلك اصلا وله له اد » بل ل بعلم قاط » 
ر ثابت . انكل ما حكنا به ما نقله العدل عن العدل الى رسول الله 
صلى الله عليه وسل لُق من عند الله كفا آوحی ب ربنا تعالى » مضاف الى 
رسول اللهصلى الله عليه وسل » محى عنه أنه قاله .وكل ماحكنا فيه بشم‌ادة 
العدول عندنا غق مقطوع به من عند الله تعالى انه امرنا بالك به » وم 
بأمرنا بان‌تقول فما شهدوا به » وماحلف به الحالف اله من عند الله تعالى » 
ولاانه حق مقطوع ه . فان قالوا : انما قال تعالى : « ان بعض الظن ام » . 
ولبق لكل الظن اثم. قلنا: قد بين الله تالى الاثم من البر وهو(۱) ان القول 

عليه تعالى مالا لمم حرام » فهذا من الظن الذى هو اثم بلا شك 
قال على: فلجأت المتزلة الى الامتناع‌من اجك بر الواحد » للدلا ثل 
الى د رز ا ذلك. وم يتخلصواء بلكل مازع غير ها 
ا 5 . وذلك أننا تقول هم وبالله تعالى التوفيق : آخبرونا 
اله خبار التی راوها الاحاد أهىكلها حق اذا كانت من روا الثقات 
n‏ باطل ۶ أم فيها حق وف باطل + فان 9 : فما حق وباطل 
وهو توطم . قلنا هم : هل مجوز أن تبطل شر لعة أوحى الله تعالى مها الى 
نبيه صلى الله عليه وسل » ليبيتها لعباده » حى ختلط یکذب وضعه فاسق 
و نسبه الى النی صلىالله عليه وس ء و وم فا وام فيختلط الق المأمور به 
مع الباطل المختلق_ اختلاطا لا بتميز نه الق من الباطل ابدا لاحد من‌الناس» 
وهل الشرائم الاسلامية كلها حفوظة لازمة لنا أم هی غير فوظة » ولا 


)۱( في الاصل «رهى» وهو خطاً 


بت ۳۵ 

كلها لازم لنا» بل قد سقط منها بعد رسول الله صلى الله عليه وسل كثير . 
وهل قامت الحجة علینا لله تعالى فما افترض علینا م من الشرام نما بينة لنا 
رة غا ام نا به أم لم تة م لله له لعالى علينا حجة فى الدين لا نكثيرا منه 
مختلط بالكذب غير متميز ۳ ابدا ۶ فان أحازوا اختلاط شرام الدين الى 
آوحی با الله تمالى الى بيه صلى الله عليه وسل عا لیس ف الدين » وتالوا : 
تقم لله تعالى عليتاححة فما اس به » دخل عام م من القول 4ساد الشرلعة» 
وذهاب الاسلام » و بطلان مان | الله تعالى بحفظ الذ کر كالذى دخل على غیرهم 
3 رفا بحرف سواء سواء وازمهم أ ترکوا کرام من الدين الصحيح كا ارم 
غيرم سواء سواء اپ لعملون عا لیس من‌الدین » وان النى صب الله عليه وسل 
قد بطل بيانه » وان<دة الله تعالى ذلك م تق عایناس واءسواء . وفىهذا مافيه 
فان لوا الىالاقتصار على خبر التواتر ٠‏ لم پنشکوا بذلك من أن كثيرا 
من‌الدین قد بطل لاختلاطه بالكذبالموضوع » وبالوهوم فيه » ومن جواز 
أن کی کر من شرائم الاسلام 1 فقل ایا اد عد طن ان ا 
الله لعالى فمها a‏ قانه لاا لعز أحد أن بدعى فى أى خبر شاء أنه منقول 
تقل التواتر » بل أصحاب الاسناد أصح دعوى ف‌ذلك » لشهادة كثرة ارواة 

و لغار الاسانید م لصحة ة قوطم فى نقل التواتر »وبالله تعالى التوفيق 
وا لاجی" الى أن يقول : بان کل خبر جاء من طريق الا اد الثقات» 
انه کذب موضوع لیس منه‌شی" لهقط رسول الله صلالله علیه وسل . قلنا 
وبالله تعالى التوفیق : هذه مجاهرة ظاهرة » ومدافعة لانمل پالضرورة خلافه» 
وتکذیب لیم الصحاة ة أولم عن آخرم » و بیع فضلاء امین + و لکل 
انسان ا مد جيل ال كل من ذکر نا رووا الاخبارءن النی 
سل از شا ی ن أحد » واحتج بها بعضهم على إعض » وعملوا 
مها » واا ما فى دن الله تمالى . وهذا أطراح للاجماع المتيقن » وباطل 


— و۳ 

لا تختلف التفوس فيه أصلاء لا نا (۱) بالضرورة ندری أله لا عکن البتة فى 
البنية(۴) آیکو نكا ,من ذکرنا (یصدق قط فى كلة رواها» بلكلهم وضعوا 
كلمارووا . وأيضا قیه ابطال الشرام الىلايهك مسل ولاغير مسل فآ 
ليست فى القران مبيئة .كالصلاة » والزكاة»والحج »وغير ذلك . وانهاعا اخذ 
بيانها من كلام رسول الله صلی الله عليه وس » وفىهذا القطع بان كل صاحب 

من الصحابة روى عن رسول الله صلىالله عليه وسل فأنه هو الواضع » والمفترع 
للكذب على رسول اللدصلى الله عليه وسل فيه . ولا يشكأحد على وجهالارض 
فى ان كل صاحب من الصحابة قد حدث عن الننى صلى الله عليه وسل أه هله 
وجيرانه » وق هذا اثبات ود ضع الشرالع على جميعهم » أوطم عن آخرجم . 
وما بلغت الروافض والخحوارج قط هذا المبلغ » مع آنها دعوى بلا برهان » 
وماکان كذلك فپو باطل بيقين فهى ثلانة ۳ ترى لارابع ها 

أما أن بكون کل خبر نقله العدل عن العدل مبلفا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم کذبا كلها آوطا عن آخرها موضوعة باسرها » وهذا باطل بيقين ا 
کا بینا . وايجاب أن كل صاحب وتابع وعالم _لاحاشى أحدا ‏ قدا تفقوا 
على وضع الشرام والكذب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ و هذا 
انسلاخ عن الاسلام . أو یکون فیهاحق وفيا باطل الا اله لاسبيل الى تمييز 
الق منها من الباطل لا حد أبدا » وهذا ا ی 
الذكر المنزل » وبا کاله الدن لناء وبانه لابقبل منا الا دين الاسلام لاشيء 
ذه . وفيه أيضا فساد الدين واختلاطه بمالم يأمر الله تعالى قط به » وانه 
لاسبيل لاحد فى العام الى أن يعرف ما أمره الله تعالى به فى دينه مالم یأر 
به اندا » وأ حقيقة الاسلام وشرالعه قد لطلت بيقين » وهذا انسلاخ عن 
(۱) في الاصل « لان »وهو خطاً (۲) كذا فالا صول الثلائة وضبطها فرقم ۱۱ بکسر 
الباء واسکان النون وهو غير ظاهر لنا. فليحرر 


۳۹ س 
الاسلام.أو أنها كلواحق مقطوع علىغيبها عندالله تعالى » موجبة كلها 
لاخباراللهتعالى بانه حافظ لا انزل منالذ کر » ولتحرعه تعالى الک فى الدين 
بالظن والقول عليه عا لاعلم نا به »> ولاخباره تعالى باه قد بين الرشد من 
الغثى . وليس الرشد الا ما أنزله الله تعالىعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم > 
وف فعله » ولیس النى الا مالم ينزله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسل » وهذا ةولناوالجد لله رب العالمين 

قال على الامتددع ls‏ وال كل ماسواء . فلنتکام 
لعون الله انال عل تييع فنقول و بالله تعالى تتأيد : 

اننا قد امنا .و اد أن تکون شريعة آمر پا رسول ال صبی ال 
غلیه ا ليها ۳ فعلها عليه السلام . فتضیم ول تباغ آل اه 

ن أمثه » اما توا ای تما الثقة ی 

وامتا أيضا قطما أن یون الله تعالى یفرد بنقاها من لأتقوم المجة 

00 » وأمنا أيضأ قطعا أن تکون شريمة مخطی" فا راوسا 
الثقة » ولابأتى بیان جلى واضح شوه حك افيه د اما اقافتا ان 
بطق الله عز وجل من قد وجبت الحجة علینا بنقله علی‌وضع حدیث فيه 
شرع سنده الى من #ب المحة بنقله + حتی بل به ال رسول اه سيل اه 
عليه وسل . وكذلك تقطع ونبت بان کل خبر لم بات قط الا مرسیلا > 
أو لم روه قط الا حپول أو مجرح ثابت اطرحة » فانه خبر باطل بلا شك 
موضوع لم بقله رسولالله صلی‌الله عليه وسل » اذ لوجازأن یکون حقا لكان 
ذلك شرعا حیحا غير لازم لنا . لعدم قيام المجةعلينا فيها 

قال على : وهذا الى الذى قدمنا اعاهو فيا نقله من‌اتفق على عدالته 
كالصحابة وثقات التابعين » ثم كشعبة وسنبیان وسنیان | )۱( ومالك وغيرثٌ » 


يصقي مت س 


)0 ودين الأوري وسفيان بن عة 


ما 

من الا بمة عصرم وبمدم الینا والى بوم القيامة » وى کل من ثبتت جر حته 
كالحسن بن عمارة وجابر الجعنى وسائر المجرحين الثابتة جرحتهم وان 
اختلف فيه فعد له قوم وجرحه آخرون . فان يتت عندنا عدالته قطعنا على 
صمة خبره » وان شتت عندا جر جته قطعذا على بطلان خبره » وان ۸ شت 
عندنا شی من E‏ » وقطعنا ولا بد<ما على أن ا 
شات مشق أحد الا مرن فيه » و لاس طاو ا حن ۳ ان > وجهلنا ان 
جهلنا اججة عل وخوب ضياع دين الله تعای . بل الق ثابت معروف عند 
طائفة وان جبلته أخرى » والباطل كذلك أيضا .ما بل قوم مانعاءه حن 
أ ضا » والفضل بيد الله تیه من‌شاء . ولا يمع اغبا فى خبر الثقةالا 3 
ثلاثة أوجه » اما تثبت‌الراوی واءترافه بانه أخطأفيه » واما شهادة عدل على 
أنه مع امير مع رأويه فوم فيه فلان » واما بان د وجب المشاهدة بانه اخطأ 

قال على : وكذلك نقطع وثبت ىكل خبرين صميحين متعارضين + وکل 
عن مته‌ارضتین » وکل [ آبة وخبر #يح متعارضين » وکل الین متعارضين 
م بات نص بين بالناسخ «مما . فان ا سک الرائد على اک المتقدم».ن م معهود 
ال" صل هو الناسخ » وان الموافق لود الاعل المقدم »هو المنسوخ قطعا 
بقینا للبراهين التى قدمنا من أن لدين محفوظ . فاو باد أذ م فيه ناسخ من 
منسوخ » أو ان وجد وم لایای نص که بیج بتخصيصه ویک ون ار 
انلصوص » لكان الدين غير محفوظ . ولكانت الحجة غير قائمة على أحد فى 
الشريعة » ولكنا متعيدين بالظن الكاذب الحرم » بل بالل عا لم يم الله 
لمال قط به . وهذا باطل مقطوع على رطلا به 

قال على : فان وجد لنا وما غير هذا » فنحن ٠‏ تابون الى الله کال ت 
وهى وهلة ( ١)نستغفر‏ الله عز وجل منبا » وانا لترجو أن لاوجد لنا لك 
(۱) يفتح الواو واسكان اهاء يقال وهت اليه وملاءن باب وعد ذهب وهءك اليه وانت تريد 


— ۱۳۸ ¬— 


عن الله تعالى و لطفه 
صفة من بازم قبول نقله الاخبار 


ل أو عدا باستو ركنا رهق وی قل كن اراد تیاه 
وهو خبر الله تعالى عن مومىعليه السلام : اذ جاءه «رجل‌من أقصىالمدينة 
يسعى قال ياموسى إن الملا ,أتمرون بك ليقتاوك فاخرج الى لك من الناضمين 
نفرجمنها خائمايترقب ( الى قوله تعالى ) إن ألىيدعوك ليجزبك أجرماسقيت 
لنا ( الى قوله تعالى ) ارڈ أن أنتكحك إحدىابنتى هاتين على أن تا خن 
ای حجج 6 . الى آخر القصة » فصدق موسى عايه السلام قول المنذر له » 
وخرج عن وطنه بقوله » وصو ب الله تعالى ذلك من فعله » وصدق قول الا 
إن آباها بدعوه فضى ممپا » وصدق أباها فى قوله المابنته»واستحل نکاحها 
وجاعها بقوله وحده » وصوب الله ذل ككله» فصح يقيناماقلنا بان خبر الواحد 
مایضطر" الى تصديقه يقينا.والجمد لله رب العالمين 

ال عی : وقد ذکرنا ‌الیاب الفی قبل هذا وجوب فبولنذارة المدل 
النافر للتفقه فى الدن » فاذا كان الراوی عدلاحافظا لماتفقه فيه » أوضا رطا له 
پکتاهءو جب قبول نذاره. فان کان کشر الغلط والغفلة غير ضابط بکتابه» فلم 
بتفقه فما هر للتفقه فيه » واذا لم يتفقه فايس من آمرنا بقبول نذاره » ومن 
جهلناحاله فلم در آفاسق هوأم عدل » وأغافل هوأم حافظ أو ضابط ؟ ففرض 
علينا التوقف عن قبول خيره <تى لصح عندنا فقهه وعدالته وضمطه اوح‌ظه» 
فيازمنا حینگذ قبول نذارته » أوتثبت عندنا جرحته » أو قله حفظه وضبطه» 


فيازمنا اطراح خبره * ثنا عبد الله بن بوسف بن تامی نا ادبن فتح نا 


غيره و يجوز فتح اء فيها . ويقال أيضا وهل عن الغى“ وق الثى" وهل وهلا بفتح الهاء دن 
باب فر ح - اذا غلطفيه وسها. 


— ۴۹ — 
عبد الوهاب بن عیسی ثنا ا جمد بن حمد ثنا امد بن على ثنا مسلم بن اجاج ثنا 
أو عامر الاشعرى ثنا أبو اسامة هو جاد بن اسامة عن “ريد(١)‏ بن عبد الله 
عن أجى بردةعن ألى مو میعن النی‌صل ان عليه وسل انه قال : آن‌مثل‌مابعشی 
له ه من اطدی والعلم كثلغيث اما اها 64 تايه انيت 
الماء فانبتتت الكلا والمشب‌الکثير » وکانت‌منها آجادب (؟) امسکت الاء 
فنفعالله بها الناس فشرنوا منها وسقوا ورعوا » وأصاب منها طائفة آخری 
إنما هی قیمان لامسك ماء ولا تنب تكلا . [ فذلك مثل (۳) ] من فقه فى 
دين الله [ وتفعه اله (4) ] عابعشنی الله نه فعلم وعلم » ومثلمن لم برفم بذاك 
57 وم يقبل هدى الله الذىأرسات به * وحدثناه عبد الرجمن بن عبد الله 
اللهمدانى ثنا ابراهم بن احمدالبلخى ثنا الفربرى ثنا البخاری ثنا مد بنالعلاء 
ثنا ماد بن اسامة عن بزید:ف ذکره باسناده ولفظه » الا أنه قال مكان طيبة: 
نقية » ومكان غيث : الغيثالكثير » ومکان ورعوا: وزرعوا » ومكان تفقه: 

نفعه » ومكان قيعان: قيعةواتفةا فىكل ماعدا ذلك 

قال على : ولي ساختلاف الروايات عيبا فىالحديثاذا كان المعنى واحدا» 
لان النى صلى الله عليه وسلم صح عنهانه اذاكان يحدث بحدیث کرره ثلاث 
مرات » فنق ل كل انسان بحسب ماسعم . فليس‌هذا الاختلاف ف الروايات مما 
دوهن الحديث اذا كانالمعنى واحدا 

قال على : فقد جع رسول اللهصل الله عليه وس فى هذا الحدديث مراب 
۱ يضم الباء ونت الراء المهملة ١‏ 
« ۲ » بالدالالمهملة » وهي صلاب الارض الى مسك الماء فلا تشر به سر یما . وقل هی الارض 
اتی لا نبات بها » مأخوذ من الجدب وهو القحط كأنه جع آجدب وأجدب جم جدب ؛ مشل 
كلبوأ کلب وأ كالب . قله في اللسان . ووم فى الاصل بالذال المعجمة وهو خطا . 
(۳) ى الاصل « كذلك من > 
٤«‏ » فى الاصل « وتفقه عا »وصححنا الوضعين من صحیح سل 


وت 
هل الل دون أن يذ منها شى" » فالارض الطيبة النقية هی مشل الفقیه 
الضابط لما روى » المهم امعانی التى يقتضيها لفظ النص » التنیه عل رد" 
ما اختلف فيه الناس الى نص حك القران » وسنة رسول الله صلى الله عليه 
واما الاجادب الممسكة لهاء التى بستتی مما الناس » فهی‌مثل الطائفة 
الى حفظت مانععت أو ضبطته بالكتاب وأمسكته » حتىادته الى غيرها غير 
مغير » ول يكن ها تنبه على معاتى الفاظ ماروت » ولا معرفة بكيفية رد 
ما اختلف الناس فيه الى نص القرآن والستن التى روت » لكن نفع الله تعالى 
مهم فى التبليغ فملغوه الى م.. ك 
عليه وسل هذا اذ يقول : فرب مبلغ أوعى من سا مع .وکا روى عنه عليه 
السلام انه قال : فرب حامل فقه ليس فقیه 
تال أبو محمد : فن ‏ بحفظ ماسعم ولا ضبطه » فليس ۱ مثل ارس العليية 
ولا مثل الاجادب الل 9 بل هو حروم معدور ۳ مسخوطهء عمرلة 
القیعان التى لاتنبت الک ولا سك الماء» وی هذا كفابة بیان و الله 
تما التوفيق 
قال على : فن استطاع منك فلیکن من امثال الارض الطيبة » فان حرم 
ذلك فن الاجادب » وليس بعد ذلك درجة فى الفضل والسوق ونعوذ بالله 
أن نكون من القيعان .لكن من استق من الاجادب ورعى منالطيبة فقد 
نا وبالله تعالى التوفيق 
قال على : فاذا روى العدلعن مثله كذلك خبراحتی يبلغ بهالنى صلی الله 
علیه‌و فقد وجب الا خذ به » وارمتطاعته والقطع به » سواء أ دشر 
أو اوه و اد اوور گنهن ن الناس » وسواء روی من طریق آأخری 
أو يرو الا ءن تلك الطریق » وسواء كان ناقله عبدا أو امرأة أو يكن » 
انما الشرط العداله والتفقه فقط . وان العجب ليكثر من قوم من المدعين أنهم 


کے ی 

قائلون خر الواحد » ثم لعللون ماخال ف مذاهبهم م ن الاحاديث ات . بان 
يقولو : هذا ل يروه الافلان » وم يعرف له شرج من غير هذا الطريق 

تال او تمد : وهذا جهل شديد وسقوط مغرط » لا نهم قد اتفةوا معنا 
على وجوب قبول خير الواحد والاخذ ه » ثم ۸ دأبا يتعللون فى ترك السنة 
با یواعد . والعجب أنهم عدون بذلك اذا اشتوا » فهذا مد بن مسل 
ازهری له حو تسمین حديثا اتفرد د ماعن ن الى صل الله عليه وسل > بروها 
أحد من الناس راو ول ا .الأ ثمة الاو له اخبار انفرد ما» ماتعلل 
أحد من هئ لاء ا رومين فى رد شى“ منها ذلك » فليت شعرى ما الفرق بين 
من قبلوا خبره ول ووه أحد معه » وبين من ردوا خبرهلا نه ل بروه أحد 
معه » وهل فى الاستخفافبالسن أأكثر منهذا 

وایضا : فان ابر وان روی ن طرق ثلا أو ار بمة أو ١‏ كار من ذلك 
فه وکله خبر واحد » من آثبت شيئامن ذلك أثيتخير الواحد » ومن خر 
الواحد نو کل ذلك لان ال عندم فىكل ذلك واحدة » وهی أ نكل مالا 
يضطر الى التصدیق عندم وم بوجب القطم على صحة مغيبه لديهم » فهو خبر 
واحد . وهذه عندثم صفة کل مالم ینقل بالتواتر فقد ترکوا مذهيم م وم 
لا لشه‌رون ۳ لشعرون ویتممدون » وم ده ات وأقبح و نموذ بالله 
من الحذلان 

قال على : واما الداس » فینقسم قسمین : 

آحدها ؛حافظ عدل ريما ارسل حديثه » ورعا اسنده » ورعا حدث به 
على سبيل الذا كرة أو الفتيا أو المناظرة » فلم يذكرله سندا . ورعا اقتصر 
على ذکر بعض روائه دون بعض » فهذا لايضر ذلك سائ رواياته شيا لان 
هذا ليس جرحة ولا غفلة » لكنا نترك من حديثه ما عامنا نقینا أنه ارسله 
وماعامنا أنه اسقط بعض من ف‌اسناده » ونأخذمن حديثه مالم لوقن فیه‌شیعا 


35 
منذلك . وسواء قال اخبرنا فلان » أو قال عن فلان» أو قال فلان عن فلان . 
كل ذلك واجب قبوله» مالم يتيقنانه آورد حديما بمینهابرادا غير مسند » فان 
اقا در اف ی قل EE‏ وو وق 
روينا عن عبدالرزاق بن هام قال کان‌معمر برسل لنا أحاديث » فلما قدم عليه 
عبدالله بن المبارك اسندها له . وهذا النوعمنهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة 
المسامي نكالحسن البصرى وأبى اسحق‌السبیمی » وقتادة بن دعامة » وعرو بن 
دينار »وسليان الاجمش » وأ الزبیر » وسفيان الثوری» وسفيان بن عيينة 
وقد أدخل على ن تمر الدارقطنی فيهم مالك بن انس » ول يكن كذلكولا 
يوجد له هذا الا فی قليل من حديثه ارسله مرة واسنده أخرى "2 ' 

وقسم آخر »قد صح عنهم اسقاط م ولاخير فمن اا تيدم مدا وضم 
القوى الى التوی تلبيسا على من حدث » وغرورا من خا عنه » ونصرا لا 
بريد تأبيده من الاقوال » مالو می من سكت عن ذكره لكان ذلك عل ومرضا 
فى الحديث . فهذا دجل جرح » وهذا فسق ظاهر واجب اطراح جیم 
عدحةن مع ادلي كيه أو لم يصح انه دلس فيه 1 وسواء قال معت » أو 
اکر أو ل يقل کل ذلك مردود غير مقمول لانه ساقط العدالة »غاش 
لاهل الاسلام باستجازته ما ذكرنا » ومن هذا النوع كان الحسين بن عمارة » 
وشريك بن عبد الله القاضى » وغیرها 

قال على : ومن صح انه قبل التلقين ولو مرة » سقط حديثهكله . لا نه 
یتفقه فی دين لله عز وجل عولا حفظ ماسم » وقد قال عليه السلام : لضر 
الله امرأ مم منا حدیا حفظه حى بلغه غیره . فانما آمر عليه السلام بقبول 
تبلیغ الخافظ » والتلقین هو ان يقول له القائل : حدئك فلان بكذا ويسمى 
له من شاء من غير أن لسمعه منه . فيقول : لعم . فبذا لا يخاو من احد 
وجبين » ولا بد من احدها ضرورة . اما ان يكونفاسقا يحدث ما م يسمع » 


یو 
أو يكون من الغفلة حیث يكون الذاهل_العقل الدخول الذهن » ومثل هذا 
لا يلتفت [ له ] (۱) لاله لیس‌من ذوی الالباب » ومن هذا النوع كان سماك 
ان حرب » اخبر باه شاهد ذلك منه شعبة الامام الرئيس ابن المجاج 

قال على : ومماغلط فيه بعض اصحاب الحديث أن قال فلان حتمل فى 
الرقائق » ولا محتمل فى الاحكام 

قال ابو مد : وهذا باطل لاأنه تقسيم فاسد لا برهان عليه » بل البرهان 
يبطله . وذلك انه لا يخلوكل احد ف الارض من أن يكون فاسقا أو غير 
فاسق » فان کان غير فاسق كان عدلا ۽ ولا سبيل الى مرتبة ثالثة . فالعدل 
ينقسم قسمين » فقيه وغير فقیه . فالفقيه العدل مقبول یکل شی“ والفاسق 
لا حتمل فى شی" » والعدل غير الحافظ لا تقبل نذارته خاصة فى شى من 
الإ هف لا زرا اى ى اه تيال عل لتب فا قبع 
ومن کان عدلا فى بعض نقله » فهو عدل فى سائره . ومن المحال أن يجوز 
قبول لعض خبره » ولا يجوز قبول سائره الا بنص من الله تعالى أو اجاع 
فى التفريق بين ذلك » والافهو نحم بلا برهان »وقول بلاعلم »وذلك لا يحل 

قال على : وقد غلط الضا قوم آخرون منهم . فقالوا : فلان أعدل من 
فلان وراموا بذلك دجیح خبر الا عدل على من هودونه فىالعدالة 

قال على : وهذا خطأ شديدوكان يكنى من ن الرد عليهم أن تقول لهم : انهم 
أترك اس لذلك »وق اكثر آمرم بأخذون د 
ما روى الأعدل » ولعلنا سنورد من ذلك طرفا صالحا ان شاء الله تعالى» 
ولكن لا بد لنا بمشيئة الله تعالى من ابطال هذا القول بالرهان الظاهر 
ولا حول ولا قوة الا بلله لمل المليم 00 

فاول ذلك: ان الله عزوجل/ فرق بين خبر عدلوخير عدل آخر أعدل 
١ <‏ » سقط فالا صل << 
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من ذلك » ومن حك فى الدين بغير آمر من الله ءز وجل أو من رسوله عليه 
السلام أو اجاع متيقن مقطو ع به منقول عن رسول الله صلى الله عليه وس 
فقد قفا مالیس 4 ه عل » وفاعل ذلكعاصلله عز وجل لانه قد ماه تعالى عن 
ذلك » واعا آمر تعالى بقمول نذارةالنافر الفقیه العدل فقط » و بقبول شهادة 
المدول فقط » فن زاد حکافقد الى بالا يجوز له» وتركمالم سا تحال 
رکه » وغاب مالم يأمره الله عز وجل بتفلیبه 

قال على : وایضا فقد يعم الاقل عدالة مالا لعامه من هو أتم منه عدالة» 
وقد جبل او بكر وعمر ميرا ثالدة » وعمهالمغيرة بن شعبة و ند بن مسامة 
و بشما وبين الى بكر ور ون مید الا ا مکاہم عدول . وقد دجم او 
كر الى خبر الغيرة فى ذلك » ورجم مر الى خر بر آخره عن املاص(۱) 
المرأة ٠‏ ولم يكن ذلك عند عمر» وذلك ار ينه و ین‌عمر فى العدالة در ج» 
والضا فا نكل ما تخوف من العدل فانه متخوف من أعدل من فى الارض 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلر » وايضا فلو شېد او بکر وحده ما قبل 
قبولا لا وجب الج بشهادنه » ولو شهدعدلانهن عرض الناس قبلا » فلا 
معنى للا عدل . وايضا فان المدالة إا (۲) هى التزام العدل ۽ والعدل هو 
القيام بالفرائُض واجتناب امحارم والضبط لما روى واخبر به فقط » ومعنى 
قولنا فلان أعدل من فلان أى انها كثرنوافل فى اظیرفقط » وهذه صفة لا 
مدخل طا فى العدالة إذ لو انفردت من صفة العدالة الى ذکرنا لم يكن فضلا 
ولا خیرا » فاسم العدالة مستحق دوا ما هو مستحق معها سواء سواء » 


»1« أملصت المرأة وهي ملصرمت ولدها لغير مام ٠‏ وفي الحدیث« ان عمر سال عن املاص 
المرأة الجنين فقال المغيرة بن شعبة : قفى في هالنى صلى الله عليه وسلم بغرة > أراد بالمرأة الحامل 
تضرب فتماس جنينها أى تزلقه قبل وقت الولادة . قاله فى الاسان 

«» فى الاصل « تائما » 
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ولا فرق . فصح انه لا يجوز ترجيح روابة على أخرى » ولا ترجيح شهادة 
على أخرى » بان اج الزاوين امه الشاهدين أعدل من الا خر وهذا 
الذى حکموا به اعا هو من باب طیب النفس»وطیب النفس باطل لامعنیله » 
وشهوة لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس » واا هو حق 
-فسواء طابت النفسعليه أ و كرهته فهو ها لازم» أو باطل- فسواء طابت 
النفس عليه أو كرهته فو حرام علها » وهذا من باب اتباع الهوى . وقد 
حرم الله تعالى ذلك قال عز وجل : « واما من خاف مقام ره ونهی النفس 
عن اطوی فان النة هی المأوى » : وقال تعالى : « ومن اضل من انبع هواه 
بغير هدى من الله » . فن حك فى دين الله عز وجل ءا استحسن وطابت 
تفسه عليه دون برهان من نص ابت أو اججاع »فلا احد اضل منه؛وبالله تعالى 
نودم الان ال من جهل ول تقم عليه حجة؛ فالخطأ لاينكرءوهو 
معذورمجور » ولكن من بلغه البيان وقامت عليه الحجة تاد ىعلى هواه 
فهو فاسق عاص لله ءز وجل 

قال على : ووجدنا الله تعالىلم برض فى القبول فى الشهادة بزنا الا مة الا 
اربعة عدول لا آقل » واعا فى ذلك خسون جلدة وتغريب نصف عام» 
ووجدنا ک قد وافقتمونا على لقبول فى اباحةدم السلم ودماء الججاعة باثنين » 
وكذلك فالقذف والقطع » فاين طيب النفس ههنا . فهذا وغيره يجب قبول 
ماقام الدليل علیه» وسواء طابت عليه النف سأول تطب 

قال على : والمرأة وارجل والعبد فى كل ما ذكرنا سواء » ولا فرق . ول 
يخص تعالى عدلا من عدل ءولا رجلا من امرأة »ولا حرا من عبد 

قال على: وبا ذکرنا ههنا ببطل قولمن قال: هذا الحديث لم يرو من غير 
هذا الوجه ؛ ثم قال : انها طلبنا كثرةالرواةءلىاستطابة النفس » فان اعترضوا 
بقول ابراهيم عليه السلام اذ يقول : « رب ار ىكيف نحي الموتى » الاب 


ور 


سس و سس 
قیل هم EE‏ بقین الیل عليه السلام كان مدخولا قبل أن بری احیاء 
الطيرءفان قام هنا از فرتم »ولو ل بره الله تعالى ذلك كالم رموس فاسالت 
ماتخال ل شك فى صحة احياء ال کات نحن ان وجدنا 
الحديث مرويا من طرق كان ذلك أ بلغ فى الححة عند الخالف فقط » وان 
عدمناه فقدازمنا القبول لنقل الواحد بالمحاج التى قدمنا » وقد بينا على أى” 
وجه طاب ارادم ما طلب فى كنا انا فىالملل والنحل 
تال على : ومن عدله عدل و جرحه‌عدل فپوساقط ابر » والتحريح لغلب 
التعديل لاله عل زائد عند الجر ح لم يكن عند المعدل » ولیس هذا تکذیبا 
للذى عدل بل هو تصدیق طمامعا » فان قال قائل : فلا تلم بل عند المعدل 
عم ۸ يكن عند الور ح . قيل له ::كذلك نقول ونصد قکل واحد منما» 
فاذا ممح خبرها معا عليه فلا خلاف فى ان کل م من جمع عدالة ومعصية فاطاع 
فى قصة وصلى وصاموز کی » وفسق فى أخرى فزخ آو شرب ار » آو ای 
اه جیم الا مة بلا خلاف » ولا بقع 
عليه اسم عدل ولو ۸ يفسق الا من عحض الشر ولا یممل شيئا من امير 
لا فسق سل آبدا»لان توحيده خير وفل واحسان و ر > وفى صحة القول 
ان عدولا و سانا من الق ان مورضا فى وها رسای مامتا »ولو 
أخذنا بالتمدیل واسقطنا التجريح لکنا قد كذينا اجرح وذلك غير جات » 
وهكذا القول فى الشهادة ولا فرق 
قال على : ولا بقبل فالتجر يح قول ال الا حتى سین وجه جر حه » فان 
قوما جرحوا آخرين بشرب الجر وانما كانوا يشربونالنبيذالحتلف فيه بتأويل 
مهم اخطأوا فيه ول يعاموه حراما »ولو عاموه مکروها فضلا عن حرام 
ما اقدموا عليه ورعا و فضلا و وابراهم وغيرها م من الائمة رضى الله 
عم » وهذا ليس حرحة 9 ee‏ ېدون طلبوا الق فاخطؤه 
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ولا يكون الجرح ف تقلة الا خبار الا باحد أربعة اوچه ؛ لاخامس ها : 
الاقدام على كبيرة قد صح عند القدم عایها بالنص الثابت أنهاكبيرة (۱) ٠‏ 
الثالى الاقدام على ما يعتقد المرء حراما» وان كان طا فيه قبل أن تقوم 
اجه عليه بانه مخطی" . والتالث الجاهرة بالصغائر التى صح عند انجاهر 7 
بالنس أنها حرام 3 وهذه الا وة الثلائة هی جرحة فى فالا خبار 2 
وف الشهود » ونی ج يع الشهادات فى الاحکام » وهده صفات‌الفاسق بالاص 
واجاع من این . واعا اسقطنا الستتر بالصغائر لاحدرث الصحیح فى 
الذى قبّل امرأة فاخبره عليه السلام : ان‌صلانه کفرت ذلك عنه » ولقوله 
عز وجل : « ان تجتنبوا كبا ماتهون عنه نکفر عنک سيا تم » . فن 
غفر الله له غرام علينا أن نثبت عليه ماقد غفر الله تعالى له » وكذلك التائب 
من الکبار ومن الكفر أيضا فهو عدل» وليسهذا من باب ثبات‌اطد عليه 
فى شى" » لان الملامة ساقطة عن التائب ؛ والحد عنه غير ساقط . على حديث 
ماعز :فان لنبی صلی اله عليه وس ر جه لدو بته وام بالاستغفار له وی عن 
سبه » وانما قلنا : إن امجاهرة بالصغائر جرحة للاجاع المتيقن على ذلك » 
وللنس الوارد من الا مس بانكار اللکر . والصفار من الشکر لان الله 
تقال اھا ورا و ی ا 6 ی لعلو برا فير من اقل الک 
ومنكانمن أهل المنكر فقد استحق التغيير عليه بقول رسول الله صلىالله 

عليه وسل : « من رأى منک کا فاشره بيده » فان لم يستطم فبلسانه » 
فان لم يستطع فبقلبه » وذلك اضعف‌الامان» . ومن كان من أهل الشکر فى 
یی ای لأ نکر فسق والفاسق لایقبل خبره . وصح مما قدمنا 
أن الستتر بالصفاثر ایس صاحبه اسقا» ولا ب التغییرعلیه » ولاالانتکار 
عليه . لا نه | بر منه مایلزمنا فيه تغییر ولا اننکار ولا تعزير . ولو أن أمراً 
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شهد على آخر بانه بتستر بالصغائر لكانت شهادة الشاهد عليه بذلك مردودة 
. وكان اا لق ا ذلك فى شهادة الستتر با » لوجهين ۳ : أحدها 
أنه لا شحو أحد من ذنب صغير » والثاتى انه معفو عنه»ولو شېد على احد انه 
دتستر مكبيرة» لقبات شهادنه عليه . واردت شهادة المتستر مها ١‏ لانها ليست 

مغفورة الا بالتوية » أو برجوح المزان عند الموازنة يوم القيامة 

قال على : والوجه الرابع » ونه رو ف الاحكام 
وهو أن لا,کون احدث الا نقها فها روى » أى حافظاءلا ن النس الواردفی 
قبول نذارة النافر للتفقه اعاهو إشرط أن يتفقه ف العلم + ومن م يحفظ ماروی 
فلم , تمه » واذا مه فلیس ا نا بقبول نذارته » وليس ذلك ف الشهادة 
لا ن الشرط فى الشهادة انا هى العدالة فقط بنص القرآن . فلا يضر الشاهد 
أن کون معروف بالغفلة والغلط » ولا يسقط ذلك شهادته الا أن تقوم بينة 
بانه غلط فى شهادة ماء فتسقط تلك التىغلط فما فقط »ولا يضر ذلك شهادنه 
فى غيرها » لاقبل الشپادة ولا بعدهاء بل هو مقبول أبدا .ولايحل لا حد أن 
پزید شرطا لم بات به الله تعالى .فد قالعليه السلام : « کل شرط ليس فىكاتاب ۱ 
الله فهو باطل ولو كان مّائة شرط ».فن شرط فی‌العددفی الشهادة خاصة أن 
یکون غير معروف بالغلط» فقد زاد شرطا لیس فی کتاب الله عز وجل »فهو 
مبطل فیه. والتدلیس الذی ذکر نا انه سقط العدالةهو احدىالكبائر. لقول 
رسول الله صلی الله عليه وسل: من‌غشنا فلیس‌منا. ولاغش ف‌الاسلام أ کر 
من اسقاط الضعفاء من سند حديث ليوقع الناس فى العمل به وهو غير يح 
ولقوله عایه السلام : الدين النصيحة» . وواجب ذلك لله تعالىوارسولهولائمة 
المسامين وعامنهم » ومن دلس التدليس الذى ذممنا » فلم ينصح لله تعالى » ولا 
رسولهعليهالسلامفى تبليغه عنهما » ولا نصح للمسامين فى التلبيس علیهم حتى 
يوقعهم فيا لاوز العمل به 
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قال على : وامامن أقدمعلى مايمتقده حلالا فا م يتم عليه فى رجه حجة 
فپو معدور و و ا‌کان خطثاه واهل الا 0 e‏ 
واباضيوم بپذه الصفة» الا من أخرجه هواه عن الاسلام الى كفر مته 
انه كفر. وقد بينا ذلك فى كتاب الفصل. e‏ 
أو اجاع فعادی وم جم ذبو فاسق » وكذلك القول فيمن خالف حديث 
انی ساٹ ملس تيد أو قياس سولافرق ق - أو من سبأحد الصحابة 
رضی الله عهم » فان ذلك عصبية ‏ والعصبية فسق - . وصدق أو بوسف 
القاضى إذ سئل ء عن شهادة من سب السلف الصاخ. فقال: لو شت عندی على 
رجل انه سب جيرانه ماقبات شهادته » فكيف من سب افاضل الامة » 
الا أن يكوذمن ال بحيث م تنم عليه حجة النص بفضلهم والهى عنسبهم . 
فهذا لابقدح سبهم فى دينه أصلاء ولا ماهو عم من سبهم ب ن حكه أن 
بل وبعرف . فان تمادى فو فاسق + وان عاند فى ذلك الله كال اوزمتو اه 
صلى الله عليه وسل فپ و کافر مشرك. . ولو أن اما بل القرآن خطث جاهلاء أو 
صل لغير القبلة کذاك»ماقدح ذلك ىدينه عند احد من آهل الاسلام» حى 
تقوم عليه الحجة بذلك فان مادی فهو فاسق» وا عاند الله لمالی‌ورسوله 
صلى الله عليه وس فپوکافر مشرك 

قال على : وقد علل قوم احاديث بان رواها اقلا عن رجل مرة » وعن 
رجلمرة اخرى 

قال على : وهذا قوة للحديث وزيادة ىدلائل صمته» ودليل على جهل من 
جرح الحديث بذلك »وذلك نحو أن روی الامش الحديث عن سهيل ء عن أن 
صالح عن بيهعن ألىهريرة .وبروه غیرالاعمش عن مهيل هو اه هی رتش 

قال على : وهذا لامدخل للاعتراض بهلا ن ف الممك نأن يكون أو صالح 
سمع الحديث من أبى هريرة» وم نأبى سعيد» فيرويه مرة عن هذا ومرة عن 
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هذا.ومثل هذا لايتعلل به فى الحديث الا جاهل أو معاند » وحن تفعل هذا 
كثيراً لا نا روي الحديث من طرق شتى»فترويه فى لعض المواضع من احد 
طرقه » ورویه مرة أخرى من طریق ثانية» وهذا قوة الحدیت لا ضعف . 
وکل ماتعللوا به من مثل هذا وشببه فهى دعاوی لا رهان عليها > وکل 
دعوی بلا رهان فهی ساقطة . وكذلك مارواه‌العدل عن أحد عدلین شك 
فى احدها امهما حدنه » الا انه موقن انأحدما حدنه بلاشك . فهذا محیسح 
يجب الاخذ به مثل أن بقول الثقة : نا او سامة او سعيد بن المسيب عن 
اى هربرة فپذا ليس علة فىالحديث البتةء لا نه اما کارن فبو عدل رضا 
معاوم الثقة مشپور المدالة » وأيضاً فان قالوا : إن الغةلةوالحطأ من الامنين 
آبمد مله من الواحد ۱ قيل للم :وهو من الا ربعة اند كه من الثلاءة فلا 
بقباوا الا ما رواه أربعة» وهکذا فما زاد حى بلحقوا بالقائلین بالتواتر * 


تم الجزء الا ول م نكتاب« الاعکام لاصول الاعکام» تأليف الامام 
الحافظ ألى مد على بن احمد بنحزم الاندلمی الظاهری * بتلوه الجزء الثالى 
أوله « فصل فى المرسل » واد لله رب العالمين وصلى الله على سيد نا متمد 
وآ له وصحبه وسل 


۱. 
۱۹۹ 
۱۳۸ 
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مقدمة الكتاب 
الخطبة وفبها بيان وی النفس الانسائية 
الات الا" ولق الفرض القصود من الكتاب 
الباب الثانى فى فبرس الكتاب وأوابه 
الماب الثالك فى اثبات حجج العقول 
لباب الرا بع ی كق ظبوز اللغات 
الباب الحامس فى الالفاظ (الاصطلاحية) الدائرة بين أهل النظر 
فصل فى حروف (المعالى ااتى) تتسكرر فى النصوص 
الباب السادس هل الاشياء فى العقل قبل ورود الشرع على الظر أم 
على الاباحة 
فصل فیمن ! ببلغه الا مر من الشر لمة 
الباب الساد بع نی اصول الاحكام فى الديانة وأقسام العارف 
فصل فى هل على النانى دليل أم لا 
الباب الثامن فى البيان ومعناه 
لباب التاسم فى تأخير البیان ر 
الباب العاشر فى الا خذ عوجب‌القرآن 
الباب الحادى عشر فى ال .کلام فى الاخبار ( و هی السان المنقولةعن 
رسول الله صلی الله عليه وسل) 
فصل فيه أقسام الاخبار عن الله تعالى 

6 فى هل وجب خبر الواحد العلل مع العمل او العمل دون العم 
صفة من بازم قله الاخبار 
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